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المقدمة
 أولًا: مقولة  الدِّراسة

لأنه حين ينتشرُ ثالوث )الظلم والاستبداد والفساد( تحضر الثَّوراتُ،   
ولــذا فقــد حضــرت ثــورةُ 11فبرايــر الســلمية، عندمــا بلــغ هــذا الثالــوثُ مــداه، 
حيــثُ امتــأت الســاحاتُ والمياديــن بالثائريــن والثائــرات، ورددت حناجرهــم 

فعــل الأمــر )ارحــل(.
وبالرغــم مــن عِظــمِ تضحيــات شــبابنا، إلا أن الثــورةَ ووجهــت بتعانــق   
طغــاةِ الداخــل وغــزاةِ الخــارج، وتكالبهــم ضِدَّهــا، بغُيــة إجهاضهــا وإفراغهــا مــن 
مَفَــادهُ: نفسَــهُ،  يفــرضُ  ســؤال  ثمــة  الصــدد،  هــذا  وفــي  وثمارهــا!،  محتواهــا 

لماذا ثورتنُا غيرُ مكتملة؟!
بــادئ ذي بــدء نـَـودُّ التوكيــد علــى أننــا وثائرونــا وثائراتنــا أردناهــا ثــورةً   
لاثأريّـَـةً، وســلميَّةً لا تســليميَّة، وعنفوانيــةً لا عَنيفــة، وتَشــاركيةً لا اســتحواذيةً، 

غَنائميَّــةً!. لا  وغَائيَّــةً 
إن مــن ســماتِ الثــوراتِ غيــر المكتملةِكمــا نراهــا؛ أنهــا تنشــبُ فــي   
بيئــةٍ، انتقاميــةٍ لا انتقاليــةٍ! وتحايليــةٍ لا تحوليــةٍ وانتحابيــةٍ )بالحــاء( لا انتخابيــةٍ!، 

فاعلمــوا: ولــذا 
إنَّ الثــوراتِ غيــرَ المكتملــةِ تُطيــلُ أعمــارَ أعدائهــا، وتمنحهــم فرصــةَ   

لإجهاضهــا. والسَّــعي  بمقاومتهــا،  وتغُريهــم  صفوفهــم،  ترتيــبِ 
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إن الثــوراتِ لا تُســرقُ بــل تُجهــضُ؛ جَــرَّاء برَاعــةِ تخطيــطِ المتآمريــن   
وطهُْرهــم! الثَّائريــن  ومَثاَلــب  ومكرهــم، 

اعلمــوا أنــهُ لا ثــوراتٌ مكتملــةٌ بــدون ثائريــن وتغييرييــن صادقيــن، كمــا   
أن الطهُــرَ الثــوري لا يعفــي مــن تفعيــل قانــون الثــوابِ والعقــابِ، وتطبيقــه علــى 

عليــه. والمُثـَـار  والثائــرِ  والمحكــومِ،  الحاكــمِ 
نعــم نعتــرفَ أن ثــورةَ 11 فبرايــر الشــبابيةَ الشــعبيةَ الســلميةَ كانــت ثــورةً   
غيــر مكتملــةٍ؛ ولكنهــا ثــورةٌ ســتلدُ أخــرى، مكتملــة الأهــدافِ، يمانيــةَ الرَّايــاتِ 

والممارســات. الغايــات  وإنســانيةَ  والاحتياجــات، 

ثانياً: أهداف الدراسة 
          تســعى هــذه الدراســةُ إلــى تحليــل جدليــة العلاقــة ) التأثيــر والتأثُّــر( بيــن 

ثــورة 11فبرايــر الســلمية فــي اليمــن وأســباب عــدم اكتمالهــا مــن خــلال:

تبيان مقدمات الثورة وإرهاصاتها.. 1

التعرف على ساحات ثورة 11 فبراير وميادينها، وخارطة توزعها.. 2

تحليــل طبيعــة العلاقــة بيــن أطــراف الصــراع فــي اليمــن، ومحدداتــه، وأبعــاده . 3
الداخليــة والخارجيــة. 
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ثالثاً: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

           رغم تعدُّد الثورات والانتفاضات، لكن الملاحظ أنها غير مكتملة! 
وبالتالي فإن مشــكلة الدراســة تتمثل في التالي:

فــي  الســلمية  الشــعبية  الشــبابية  11فبرايــر  ثــورة  اكتمــال  عــدم  أســباب  مــا   -
اليمــن؟

- لِمَ تَمَّ صَرْعَنَة الثورة، رغم سِلميتها ابتداءً؟

- مَن القوى والأطراف المتصارعة؟ وما محددات الصراع وأبعاده؟

- ما مَوَاطِن قوة ثورة 11فبراير السلمية؟ وما مَوَاطِن ضعفها؟

رابعاً: منهجية الدراسة
          حيــث تــم الاقتــراب مــن مفهــوم التكامــل المنهاجــي، عبــر توظيــف 
بعــض مقــولات كل مــن منهــج الثقافــة السياســية ومنهــج الجماعــات، إضافــة 

إلــى منهــج علاقــة الدولــة بالمجتمــع.

1- منهج الثقافة السياسية: 
الســائدة؛ عبــر  السياســية  الثقافــة  التركيــز علــى طبيعــة  تــم            حيــثُ 
الاســتفادة مــن بعــض مقــولات منهــج الثقافــة السياســية، وخاصــة مقولــة: “إن 
ثقافــة المجتمــع السياســية تتأثــر بأوضاعــه الاجتماعيــة والسياســية، وكــذا فإنهــا 

بدورهــا تؤثــر فــي تلــك الأوضــاع”)01(.
)01(  انظر: كمال المنوفي، نظريات النظم السياسة، )الكويت: وكالة المطبوعات، ط1، 1985( ، ص169-159 .



17

ة في اليمن لميَّ ثورة فبراير 2011 السِّ

2- منهج الجماعات:
  إن جوهــر منهــج الجماعــات، وأهــم مقولاتــه يتمثــل فــي أن النظــام 
بينهــا  فيمــا  تتفاعــل  الجماعــات،  مــن  مُعَقَّــدة  شــبكة  عــن  عبــارة  السياســي 
باســتمرار، ويتمثــل هــذا التفاعــل فــي ضغــوط وضغــوط مضــادة تحــدد حالــة 
النظــام السياســي فــي وقــت معيــن، ومــن ثــَمَّ فــإن الصــراع بيــن هــذه الجماعــات 
هــو الحاســم فــي تقديــر مــن يحكــم، كمــا أن التغيــر فــي النظــام السياســي يعتمــد 

علــى التغيــر فــي تكويــن هــذه الجماعــات)02(.
3- منهج علاقة الدولة بالمجتمع:

لقــد ســعت هــذه الدراســة لتوظيــف بعــض مفاهيــم مــا يعُــرف بمنهــج 
 ،)Joel S. Migdal علاقة الدولة بالمجتمع( كما جاء به )جول مجدال(
يقــدم )مجــدال()03( نموذجــاً لدراســة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وتحديــد 
لمجــدال- تقــاس بمــدى قــدرة الدولــة  قوتهــا وضعفهــا، فقــوة الدولــة -وفقــاً 

 .)Social Control( وهيمنتهــا علــى نمــاذج الســيطرة الاجتماعيــة
وتكــون أنمــاط الســيطرة الاجتماعيــة موحــدة، وخاضعــة للدولــة حيــن تملــك 
إمكانــات تخطيطيــة، وقــدرة علــى صنــع السياســة وتنفيذهــا علــى مختلــف فئــات 

المجتمــع)04(.

)02(  راجع: جلال عبد الله معوض، “مفهوم التعددية السياسية”، بحث غير منشور، جامعة القاهرة، 1996، ص14.
  Strong Societies and Weak States: State - Society،Joel S. Migdal ((0(

  (New Jersey: Princeton،Relations and State Capabilities in the Third World
 1998(.،University Press

 0( -00.، 24 - 26، pp. 5،Ibid. ((4(
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لقــد تمــت الاســتفادة مــن بعــض مقــولات هــذا المنهــج  فــي دراســة طبيعــة 
العلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة فــي اليمــن، خاصــة مقولــة أو حالــة )وجــود دولــة 

ضعيفــة ومجتمــع قــوى(. 
خامساً: مستوى التحليل

          ســعت هــذه الدراســةُ إلــى التنقــل بيــن مســتويين مــن التحليــل؛ تحليــل 
كلي)علــى مســتوى الدولــة والمجتمــع(، وتحليــلٌ جزئــي علــى مســتوى النظــام 

السياســي ومكوناتــه.
سادساً: أساليب التحليل

التحليــل  مــن  أكثــر  الكيفــي  التحليــل  علــى  الدراســة  اعتمــدت            
الكمــي؛ لشِــحَّة البيانــات الكَميَّــة الصحيحــة والمكتملــة والمُتَاحــة عــن الظاهــرة 

المدروســة.
سابعاً: مصادر جمع البيانات وأداتها

          لقــد جمعــت الدراســة بيــن بيانــات أوليــة) الدســتور- برامــج الأحــزاب 
– صحــف حزبيــة(، وبيانــات ثانويــة )مكتبيــة(، أمــا أداة جمــع البيانــات فقــد 
اقتصــرت علــى الملاحظــة المنظمــة المباشــرة، والملاحظــة بالمشــاركة؛ حيــثُ 
إن صاحــب هــذه الدراســة كان مشــاركاً فــي أحــداث ثــورة 11فبرايــر الســلمية، 

وعضــواً فــي لجنتهــا التنظيميــة، ومجلســها الثــوري الوطنــي.
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الفصل الأول
مقدمات ثورة 11 فبراير وإرهاصاتها
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المبحث الأول: الأوجاع اليمانية الدافعة باتجاه التغيير والثورة
ثمــة أســبابٌ خمســة، كانــت بمثابــة )أوجــاعٍ( عانــى منهــا اليمانيــون   
واليمنيــات دفعــت باتجــاه الســعي نحــو التغييــر والثــورة، يمكــن تبيانهــا كالآتــي:

أولًا: الهروب السياسي من التداول والتحديد إلى التقاسم والتمديد!
تــداول  السياســية  والتعدديــة  الديمقراطيــة  مبــادئ  أهــم  مــن  أن  رغــم   
الســلطة وتناوبهــا ســلميا؛ً وزعــم النخبــة الحاكمــة اليمنيــة وصلهــا بالديمقراطيــة، 
إلا أن اليمــن تعــرف تمديــداً للســلطة لا تداولهــا، فقــد عرفــت الحيــاة السياســية 
اليمنية تجربة برلمانية نزيهة نسبيا، تمثلت في أول انتخابات برلمانية لمجلس 
النــواب التــي أجريــت عــام 1993م فــي ظــل دولــة الوحــدة، وبشــكل عــام فإنــه 
يمكــن القــول إن النظــام السياســي اليمنــي قــد عــرف ظاهــرة تمديــد الســلطة، 

الانتخابــات)05(.  وتأجيــل 
وهــذا التمديــد يعُــدُّ مؤشــراً علــى انتهــاك أحــد مبــادئ الحكــم النيابــي   
فــي  البقــاء  فتــرة  تحديــد  ضــرورة  فــي  والمتمثــل  أركانــه؛  وأحــد  الديمقراطــي، 
المنصــب السياســي، بمعنــى انتخــاب مــن يتولــى الســلطة لفتــرة محــددة، ثــم يتــم 
الرجــوع إلــى الشــعب؛ لأنــه مصــدر الســلطات، بحيــث تتــاح الفرصــة لأن يقــول 
الشــعب كلمتــه ورأيــه فــي نوابــه وحُكَّامــه المنتخبيــن، بعــد مضــي فترتهــم القانونيــة 
المحــددة وتفعيــل مبــدأ دوريــة الانتخــاب، فإمــا أن يجــدد الثقــة بهــم؛ إن أنجــزوا 
ووفّـَـوا بوعدهــم وبرامجهــم الانتخابيــة، أو يخلعهــم الشــعب وينتخــب غيرهــم.
          إن من أهم شواهد “تمديد” السلطة دون تداولها في اليمن، تمديد 
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فتــرة ولايــة رئيــس الجمهوريــة الســابق علــى عبــد اللــه صالــح مــن خمــس ســنوات 
إلــى ســبع ســنوات، وفقــاً للتعديــلات الدســتورية التــي أجريــت عــام 2001م، 
والملاحــظ أنّ دســتور الجمهوريــة اليمنيــة ، الــذي ينــص عبــر مادتــه )112( 
علــى أن “مــدة رئيــس الجمهوريــة ســبع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ أداء 
اليميــن الدســتورية ولا يجــوز لأي شــخص تولــي منصــب الرئيــس لأكثــر مــن 
دورتيــن مــدة كل دورة ســبع ســنوات” لــم يصمــد؛ لأن منطــوق هــذه المــادة 
المحــددة لفتــرة الرئاســة لا ينســجم وثوابــت السياســة العربيــة عامــة، والسياســة 
مــدى الحيــاة ، ولا  ــب نفســه، عــادة حاكمــاً  اليمنيــة خاصــة؛ فالحاكــم ينُصِّ
يغــادر كرســي الرئاســة إلا لســبب قهــري )غيــر دســتوري( كأن يحيــن أجلــه، 
فيُعلمــه “عزرائيــل” بذلــك، أو يغُتــال علــى يــد “جنــرال” جديــد طامــع فــي 
الحكــم مــدى الحيــاة، ومــن هنــا تنشــأ مــا ســميناه بـــ )ورطــة تمديــد الســلطة دون 

تداولهــا( رغــم أنــف المحكوميــن والمعارضــة والدســتور معــاً!
          كمــا أنــه تــم تمديــد مــدة مجلــس النــواب الحالــي )الســلطة التشــريعية( 
عام 2001م من أربع ســنوات إلى ســت ســنوات، ثم مُدِّد له مرة ثانية عامين 

أخرييــن عــام 2009م انتهــت فــي 27 إبريــل مــن عــام 2011م.
          كمــا أنّ اليمــن عرفــَت فكــرةَ )التقاســم( منــذ قيــام دولــة الوحــدة بتاريــخ 
22مايــو 1990م وحتــى تأريــخ إعــداد هــذا البحــث؛ حيــث تقاســم الســلطةَ 
كلٌ مــن المؤتمــر الشــعبي العــام والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، باعتبارهمــا كانــا 
الحزبيــن الحاكميــن لدولتــي شــطري اليمــن آنــذاك، وقــد اقتســما الســلطة خــلال 

الفتــرة )1993-1990(.
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النيابيــة حــدث تقاســمٌ ثلاثــي  انتخابــات عــام 1993م            وعقــب 
)مؤتمري _إصلاحي _ اشتراكي(، ثم انفرد حزب الحاكم)المؤتمر( بالسلطة 
منــذ انتخابــات عــام 1997م النيابيــة  وحتــى انــدلاع الثــورة الشــبابية الشــعبية 
الســلمية أوائــل العــام )2011م(، متباهيــاً بمــا ســماه بـ)الأغلبيــة المريحــة(، ثــم 
بـ)الأغلبيــة الكاســحة(،  تطــورت إلــى فكــرة الإقصــاء النهائــي للآخــر، ومحاولــة 
تملُّــك الســلطة وتأبيدهــا ومــن ثــم توريثهــا؛ فســمعنا عــن مقولــة ) قلــع العــداد()06( 

لا تصفيــره فحســب)07(! 

الوثائــق والبرامــج شــكلًا والتهيئــة لحــوار الخنــادق  ثانيــاً: حضــور حــوار 
واقعــاً! والبنــادق 

          رغــم أن الحــوار قيمــة إنســانية، وضــرورة وطنيــة، واحتيــاج سياســي 
للتعامــل مــع التعــدد والتنــوع، خاصــة إبــان الأزمــات والحــروب، فــإن اليمنييــن 
قــد جعلــوا مــن مفهــوم الحــوار بمثابــة اســتراحة محــارب لحــوار يمانــي ماراثونــي 
“مُبنــدق”! والمحــزن أن كثيــراً مــن اليمانييــن قــد اســتمرأوا الحــوار فيمــا بينهــم 
عبر البندقية، بل حوروه من شــاهد على التســامح السياســي والاعتراف بالآخر 
إلــى آليــة مــن آليــات التحايــل السياســي الــذي تشــهده اليمــن، بحيــث غــدا حــوار 

اليمنييــن فيمــا بينهــم أقــرب إلــى حــوار البنــادق بــدلًا مــن حــوار البرامــج.
          إن مــن أهــم مواطــن ضعــف حــوار اليمانييــن حدوثــه فــي منــاخ سياســي 

)06( انظر: محمد الظاهري، “ التقاسم لا ينُجح ثورة ولا يحقق إصلاحاً “ ، في موقع المصدر أونلاين
http://almasdaronline.com/article/print/34204

)07( إن صاحب مقولتي “تصفير العداد وقلعه” هو النائب/ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام. راجع حديثه 
لجريدة: الناس)صنعاء(، العدد527، بتاريخ )2010/12/27م(، ص1 و4.
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مــأزوم، وغالبــاً مــا ينجــم عنــه تســكين الأزمــات وتهدئتهــا؛ دون الســعي الجــاد 
لحلهــا، كمــا أن الحــوار يفتقــر إلــى رؤيــة اســتراتيجية لحــل الأزمــات مــن جذورهــا 
وينقصــه الســعي الصــادق لبنــاء الدولــة والمجتمــع معــاً، وغالبــاً مــا يلجــأ للحــوار 
فــي الوقــت بــدل الضائــع والدفــع بالأوضــاع إلــى حافــة الهاويــة؛ بهــدف القبــول 

بالســيئ تجنبــاً لحــدوث الأســوأ.
دون  ومفاهيمــي  لفظــي  إلــى كســب  يســعون  المتحاوريــن  أن  كمــا   
فتغــدو  قدميــن،  علــى  يمشــي  سياســي  إلــى كائــن  تحويلهمــا  علــى  الحــرص 
حواراتهــم أقــرب إلــى حــوار الطرشــان، بــل هــو أقــرب إلــى الحمــل الــكاذب؛ 

الحــروب! وتنشــب  الأزمــات  فتتكاثــر 
مــن  اليمنييــن  بيــن  الحــوار  بــه  يتســم  ومــا  ســبق،  مــا  علــى  وللتدليــل   
أزمــة ثقــة وأزمــة مصداقيــة وخاصــة بيــن الســلطة والمعارضــة كان مآلــه التوقــف 
والاتجــاه نحــو تأبيــد الســلطة دون تداولهــا؛ ســيتم هنــا اســتعراض محطــات 
الحــوار العديــدة التــي شــهدها العــام 2010م بيــن الســلطة والمعارضــة، ويمكــن 

رصدهــا كالآتــي:

*توافق حزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على آليات وإجراءات   
التحضيــر والإعــداد للحــوار الوطنــي عبــر مــا ســمي بالمحضــر التنفيــذي الموقــع 
فــي 2010/7/17م)08(، حيــث تــم التوافــق علــى تشــكيل اللجنــة المشــتركة 
بتاريــخ  لهــا  اجتمــاع  أول  وعقــدت  الوطنــي،  للحــوار  والإعــداد  للتحضيــر 

)08( انظر نص المحضر الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تنفيذاً لاتفاق فبراير 2009م، في جريدة 26سبتمبر 
)صنعاء(، العدد1527، بتاريخ )2010/7/22م(، ص3.
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2010/8/7م، والتوافــق علــى تشــكيل هيئــة رئاســية رباعيــة للجنــة المشــتركة 
مــن ممثليــن اثنيــن عــن كل طــرف، وتــم التوافــق علــى تشــكيل لجنــة الـــ30 ولجنــة 

الـــ16. 

اللجنــة  رئاســة  هيئــة  توصلــت  ونقاشــات  لقــاءات  عــدة  وعقــب   
المشــتركة الرباعيــة إلــى ورقــة إطاريــة تحــدد الخطــوات العمليــة ومواعيدهــا الزمنيــة 
لإنجــاز المهــام المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق فبرايــر 2009م، وعُرضــت فــي 
صيغتهــا النهائيــة بتاريــخ 2010/10/28م، ولكــن بعــد أيــام ثلاثــة وبتاريــخ 
وقــف  مفاجئــة  خطــوة  فــي  حزبــه  عبــر  الحاكــم  أعلــن  2010/10/31م 
الحــوار مــع المعارضــة )تكتــل اللقــاء المشــترك(، والســير المنفــرد فــي التحضيــر 

البرلمانيــة. للانتخابــات 
*قــام حــزب الحاكــم عبــر كتلتــه البرلمانيــة بتاريــخ 2010/12/11م   
الانتخابــات والاســتفتاء)09( وهــذا  قانــون  مــن طــرف واحــد علــى  بالتصويــت 
مكشــوف  انقــلاب  بمثابــة  المشــترك(  اللقــاء  )أحــزاب  المعارضــة  اعتبرتــه  مــا 
علــى اتفــاق 23 فبرايــر2009م)10(؛ حيــث إن البنــد الثانــي مــن هــذا الاتفــاق 
بيــن القــوى السياســية قــد نــص علــى “إتاحــة الفرصــة لأحــزاب والتنظيمــات 
السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمناقشــة التعديــلات الدســتورية اللازمــة 
لتطويــر النظــام السياســي والنظــام الانتخابــي بمــا فــي ذلــك القائمــة النســبية”.

)09( للتعرف على تفاصيل جلسة مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات من طرف احد راجع: جريدة إيلاف )صنعاء( 
العدد163،بتاريخ )2010/12/14م( ص3.

)10( للوقوف على تفاصيل مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية الرافض لقانون الانتخابات، انظر تقريراً بعنوان 
“الخيار الشعبي لمواجهة انقلاب المؤتمر” في جريدة المصدر )صنعاء(، العدد 144، بتاريخ )2010/12/14م(،ص4.
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اللجنــة  بتشــكيل  2010/12/15م  بتاريــخ  رئاســي  قــرار  *صــدور   
العليــا للانتخابــات والاســتفتاء مــن تســعة قضــاة، وهــذا مــا اعتبرتــه المعارضــة 
علــى  منــه  الثالــث  البنــد  نــص  الــذي  فبرايــر،  اتفــاق  التوافــق، ويناقــض  خــارج 
“إعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا للانتخابــات وفقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون”)11(.
          *قيــام حــزب الحاكــم )المؤتمــر الشــعبي العــام( الــذي يمتلــك الأغلبيــة 
البرلمانيــة “الكاســحة” بإحالــة مشــروع التعديــلات الدســتورية المقترحــة للجنــة 

خاصــة بتاريــخ 2011/1/1م)12(.

ثالثاً: الهروب من أوجاع الداخل اليماني إلى الركون للخارجي 
ومخططاته!

واجهــت  التــي  الصعــاب  أهــم  مــن  يعــد  الخارجــي  إلــى  الركــون  إن   
محــاولات التغييــر، ومــا زالــت تواجــه الثــورات اليمنيــة المتعاقبــة وتأخيــر حســمها، 
بــل لــن نتجــاوز الحقيقــة إن قلنــا أن الخــارج ســواء أكان إقليميــا أو دوليــاً غالبــاً 
مــا يســعى لإجهــاض ثــورات اليمنييــن أو احتوائهــا، ورغــم أننــي لســت مولعــاً 
بنظرية المؤامرة، لكن المعضلة أن الخارج )شــقيقاً وصديقاً( قريب من شــؤوننا 
اليمنيــة أكثــر ممــا ينبغــي؛ ومــا التدخــلات الســعودية و)الإماراتيــة فيمــا بعــد(، 
والإيرانيــة والأمريكيــة والبريطانيــة مــن هــذه الثــورة إلا دليــل علــى هــذا الاســتنتاج.

)11(  راجع نص قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2010م بتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، في جريدة : 
السياسية )صنعاء(، العدد21114 ، بتاريخ )2010/12/16م(، ص1.

)12( للتعرف على الجدل الدائر حول مشروع التعديلات الدستورية التي قدمت للبرلمان انظر: جريدة السياسية )صنعاء(، 
العدد21148، بتاريخ )2011/1/25م(، ص13،12.
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          وفــي إطــار نقــد الــذات اليمانيــة لاجلدهــا، نقــول: إنــه صحيــحٌ ليــس 
مطلــوب مــن الســعوديين والإيرانييــن والأمريكييــن والبريطانييــن أن يكونــوا يمنييــن 
أكثــر مــن اليمنييــن! ولكــن مــن الصحيــح أيضــاً أن هــؤلاء الأشــقاء والأصدقــاء 
قــد دعمــوا الفســاد والاســتبداد ومــا زالــوا، كمــا أن مــن ســوء حــظ هــذه الثــورات 
اليمنيــة أنهــا غالبــاً مــا تُشــعلُ فــي محيــط إقليمــي غيــر ثــوري؛ كمــا حــدث مــع 
ثــورة 11فبرايــر الشــبابية الســلمية؛ حيــث إنهــا ثــورة ســلمية قــد أُشــعِلت فــي بيئــة 

عنيفــة، بــل وثأريَّــة أيضــاً!

المبحث الثاني: إرهاصات الثورة والجماعات الأولى
لأن لــكل فعــلٍ تغييــري )أو ثــورة( مقدمــات أو إرهاصــات فقــد كانــت   
التالــي: فــي  اجمالهــا  يمكــن  2011م،  11فبرايــر  لثــورة  إرهاصــات  ثمــة 
أولًا: انتقــال المعارضــة السياســية إلــى مرحلــة الشــعور بالاقتــدار السياســي، 

والمنافســة علــى منصــب رئاســة الدولــة عــام 2006م
          بدايــةً، يتعيــن التنويــه إلــى أنّ العقــل السياســي اليمنــي قــد فشــل فــي 
اســتيعاب قواعد إســناد الســلطة وتداولها ســلمياً، ولأن الســلطة ما زالت مجلبةً 
للثــروة وفقــاً للتقريــر الخلدونــي)13(؛ يتــم التشــبث بهــا، والاقتتــال مــن أجلهــا، 

والعــض عليهــا بالنواجــذ.

)13( يرى/ ابن خلدون: أن السلطة أو “الملك منصبٌ شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ 
النفسية فيقع فيه التنافس غالباً، وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه”.

كما يؤكد ابن خلدون أن الحكام “متنافسون في الرياسة، وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته”، 
راجع عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون، تحقيق وتقديم علي عبدالواحد وافي )القاهرة، دار النهضة مصر للطبع والنشر،ط3،[

د.ب]، الجزء الثاني(، ص521-519.
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وعلــى الرغــم أننــا كثيــراً مــا وســمنا المعارضــة السياســية اليمنيــة، وخاصــةً   
المعارضــة الحزبيــة،  بأنهــا تعانــي مــن مثالــب عديــدة منهــا: أنهــا مصابــة بــداء 
الاســتضعاف السياســي؛ فإنــه يمكــن القــول إن المعارضــة الحزبيــة ممثلــةً بتكتــل 
أحــزاب اللقــاء المشــترك، والتــي تعــد بمثابــة العمــود الفقــري للمعارضــة، باتفاقهــا 
علــى مرشــح واحــد لمنصــب الرئاســة، والــذي يعــد أخطــر منصــب فــي الدولــة 
مرحلــة  دشــنت  قــد  2006م  عــام  الرئاســية  الانتخابــات  وخوضهــا  اليمنيــة، 
انتقالهــا مــن مرحلــة الاســتضعاف إلــى مرحلــة الشــعور بالاقتــدار السياســي؛ ومــا 
نــزول مرشــحها الرئاســي الراحــل المهنــدس/ فيصــل بــن شــملان أمــام الرئيــس 

الســابق/علي عبداللــه صالــح إلا أحــد الشــواهد علــى هــذا الاســتنتاج)14(.

ثانياً: الحراك الجنوبي السلمي عام2007م
الســلمي  للعمــل  رائــد   ...“ بمثابــة  الحــراك  هــذا  يعــد  حيــثُ            
فــي المنطقــة اســتطاع أن يفــرض القضيــة الجنوبيــة كمحــور هــام فــي الأجنــدة 

المحليــة”)15(. السياســية 
          فقــد أعلــن عــن هــذا الحــراك فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2007م 
فــي بعــض المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية مــن الوطــن اليمنــي)16( وبالرغــم أنَّ 

)14( أنظر: محمد محسن الظاهري، “الحكم في اليمن: بين الثعبنة السياسية والبرع القبلي”، جريدة الناس )صنعاء(،العدد 308 بتاريخ 
)2006/8/7م(،ص9.

 MEDIA OOM :15( انظر: وضاح سعد الروم )رئيس التحرير(،تقويم الربيع اليمني مسيرة ثورة ونضال شعب،)صنعاء(
للتسويق والخدمات الإعلانية والمعلوماتية، الطبعة الأولى،2013م( بدون رقم صفحه.

)16( للتعرف على هذا الحراك بدايات وأهداف، راجع ؛ سامي نعمان،”2007 عام الجنوب”، صحيفة الشارع )صنعاء(،العدد30، 
بتاريخ )2008/1/12( ص9 ؛ عبده سيف القصلي، “حراك الجنوب.. القصة من بدايتها إلى نهايتها”، جريدة الناس )صنعاء(، 

العدد450، بتاريخ )2009/6/8(،ص9.
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إلا  بأهــدافٍ حقوقيــة ومطلبيــة؛  بــدأت  قــد  الحــراك  لهــذا  المعلنــة  الأهــداف 
أنــه بســبب فشــل النخبــة الحكمــة فــي القيــام بمهامهــا، وتلبيــة الحــد الأدنــى 
مــن ضروريــات الحيــاة المعيشــية والإنســانية لكثيــر مــن اليمنييــن، وخاصــة فــي 
المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية؛ قــد صعــد مــن )الأهــداف الحراكيــة( لتغــدو 
بــل  الجنوبيــة(،  مطالــب وأهدافـًـا سياســية، ولــذا فقــد ظهــر مفهــوم )القضيــة 
وحضــرت شــعارات غيــر وحدويــة؛ كالمطالبــة بالانفصــال وفــك الارتبــاط، وحــق 

تقريــر المصيــر.

  ثالثــاً: تشــكيل اللجنــة التحضيريــة للحــوار عــام2009  وتقديــم مشــروع 
رؤيــة للإنقــاذ الوطنــي

 22-21 الفتــرة  خــلال  صنعــاء  العاصمــة  فــي  انعقــد  حيــث   
اللقــاء المشــترك)17(  مايــو2009م، وبدعــوة مــن المجلــس الأعلــى لأحــزاب 
بـــ “ملتقــى التشــاور الوطنــي”  واللجنــة العليــا للتشــاور الوطنــي)18( مــا عُــرف 
ويعــد انعقــاد هــذا الملتقــى تتويجــاً لجهــود تحضيريــة اســتغرقت مــا يقــارب العــام، 
حيــث تــم التواصــل مــع مختلــف الفعاليــات المجتمعيــة منــذُ يونيــو 2008م)19(.

)17( يعُد “تكتل أحزاب اللقاء المشترك” بمثابة المعارضة الحزبية الفاعلة في النظام السياسي اليمني، وقد تم تأسيس هذا التكتل بشكل 
رسمي عام 2003م. ويضم أحزاباً سته، أكبرها التجمع اليمني للإصلاح، يليه الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي 

الناصري، وحزبا الحق واتحاد القوى الشعبية. ويعكس هذا الترتيب الأهمية النسبية لهذه الأحزاب وفقاً لثقلها وتمثيلها في البرلمان اليمني، 
حيث لم يتمكن حزبا )الحق واتحاد القوى الشعبية( الوصول للبرلمان ؛ لعدم فوز مرشحيهما في الانتخابات. كما أن هذا التكتل يمثل 

تيارات ثلاثة هي الإسلامية والقومية والماركسية.
)18( اللجنة العليا للتشاور الوطني، هي لجنة تحضيرية انبثقت عن ملتقى التشاور الوطني في يونيو 2008م. وتضم 90عضواً، إضافة 

إلى ما عرف بلجان الفئات المجتمعية والتي تولت مهمة التحضير للحوار وإدارته وكذا الإعداد لمؤتمر وطني تم عقده في العاصمة صنعاء 
خلال الفترة 21-22 مايو 2009م.

)19( للتعرف على ملتقى التشاور الوطني وتشكيل اللجنة التحضيرية وبيانها الختامي، راجع: جريدة الصحوة )صنعاء(، العدد 1177 
بتاريخ )2009/5/28م(، ص7.
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          وقــد تمخــض عــن هــذه الجهــود تشــكيل الجنــة التحضيريــة للحــوار 
الوطنــي، وتضــم أحــزاب وتنظيمــات وقــوى، وشــخصيات سياســية واجتماعيــة 
ورجــال أعمــال، وعلمــاء ومثقفيــن وقــادة رأي، وقيــادات نســائية وشــبابية، كمــا 
صــدر عنهــا فــي شــهر ســبتمبر 2009م مــا عُــرف بـ“مشــروع رؤيــة للإنقــاذ 

الوطنــي”.
ــن رؤيــةً بهــدف قيــام القــوى السياســية والفعاليــات          وهــو مشــروع تضمَّ
الاجتماعيــة بدورهــا الوطنــي، ومعالجــة الأزمــات التــي يعانــي منهــا الوطــن اليمنــي 
لأزمــة  تشــخيصاً  المشــروع  ــن  تضمَّ وقــد  والدولــة،  المجتمــع  مســتوى  علــى 
الوطنيــة، وتبيــان جذورهــا وأهــم مظاهرهــا، إضافــة إلــى توضيــح الخطــوط العريضــة 

والاتجاهــات الرئيســة، والآليــات التنفيذيــة للمعالجــات.
          وفي هذا الصدد، فإن من أهم مواطن قوة هذا المشروع، أنه قد قدم 
رؤيــةً لضــرورة انتقــال المعارضــة الحزبيــة إلــى المعارضــة المجتمعيــة، والانتقــال 
مــن التشــاور الحزبــي إلــى التشــاور الوطنــي والمجتمعــي الحزبــي واعتمــاد الحــوار 
والتمســك بالعمــل والنضــال  الســلمي بمنــأى عــن اســتخدام العنــف والاقتتــال 
لأزمــة،  موضوعــي  تشــخيص  علــى  المشــروع  هــذا  احتــوى  وقــد  الداخلــي، 
وتقديــم تصــور للحلــول والمعالجــات الإنقاذيــة، عبــر آليــات ووســائل تنفيذيــة 

مباشــرة)20(.
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الحقــوق  ومســلوبي  المظالــم  لبعــض ذوي  الاحتجاجيــة  الوقفــات  رابعــاً: 
والحريــات

حيــث احتضنــت مــا عــرف بســاحة الحريــة أمــام مبنــى مجلــس الــوزراء بصنعــاء 
هــذه الوقفــات الاحتجاجيــة، التــي كانــت تــؤدى كل يــوم ثلاثــاء لــذوي المظالــم 
خــلال عامــي 2009-2010م، وقــد كانــت هــذه الســاحة بمثابــة ملتقــى يعبــر 

فيــه عــن منتهكــي الحقــوق وعــن قضاياهــم ومطالبهــم )21(.
          وتعــد قضيــة مــا عُــرف بـ”مهجــري الجعاشــن” مــن أهــم هــذه القضايــا 

التــي عرضــت فــي هــذه الســاحة خــلال العــام 2010م )22(.

المشــترك  اللقــاء  مــن كتلــة  النــواب  مجلــس  أعضــاء  مقاطعــة  خامســاً: 
البرلمــان لجلســات  والمســتقلين 

حيــث قــام أعضــاء مجلــس النــواب مــن اللقــاء المشــترك والمســتقلين   
بتنظيمهــم اعتصامــات داخــل قاعــة المجلــس؛ احتجاجــاً علــى النكــوص عمــا 
عُــرف بـــ “اتفــاق فبرايــر” الــذي وُقـِـع بيــن القــوى السياســية )حــزب الحاكــم 
والمعارضــة(، والــذي بموجبــه تــم تأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة التــي كان يفترض 

2009م. إبريــل   27 فــي  إجرائهــا 
والجديــر بالذكــر هنــا، إلــى أن هــذا الاتفــاق )أي اتفــاق فبرايــر()23(   
اســتند على المادة رقم 65 من دســتور الجمهورية اليمنية، والتي تشــير إلى أن 
“مــدة مجلــس النــواب ســت ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، 
فــإذا تعــذر ذلــك لظــروف قاهــرة ظــل المجلــس قائمــاً ويباشــر ســلطاته الدســتورية 
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حتــى تــزول هــذه الظــروف ويتــم انتخــاب المجلــس الجديــد”.
          نود التنويه هنا إلى أن من أهم بنود هذا الاتفاق: تأجيل الانتخابات 
النيابيــة التــي كان موعدهــا 27 ابريــل 2009 ، والتمديــد لمجلــس النــواب 
المنتهيــة فترتــه لمــدة عاميــن، حيــث تؤجــل الانتخابــات إلــى 27 ابريــل 2011. 
          ومــن حيثيــات هــذا التأجيــل أيضــا، إجــراء انتخابــات نيابيــة حــرة ونزيهــة 
وآمنــة فــي ظــل مناخــات سياســية ملائمــة تشــارك فيهــا أطيــاف العمــل السياســي 
لمناقشــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  لأحــزاب  الفرصــة  وإتاحــة  كافــة، 
التعديــلات الدســتورية اللازمــة لتطويــر النظــام السياســي والانتخابــي، بمــا فــي 

ذلــك القائمــة النســبية.
           حيث أكد المقاطعون من كتلة اللقاء المشترك والمستقلين على ما 
وصفــوه بـ“انقــلاب الحــزب الحاكــم علــى اتفــاق فبرايــر وانتهاكــه للدســتور”)24(، 
كما عقدوا مؤتمراً صحفياً)25( ووقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس، والتهديد 

بتصعيد الاحتجاجات على مستوى واسع)26(. 

سادساً: حركة  15يناير الطلابية عام 2011م
          تـعَُــدُّ حركــة 15ينايــر الطلابيــة أو مــا عــرف بـ)الثــورة الطلابيــة الشــبابية 
الســلمية( مــن أهــم طلائــع ثورتنــا الشــبابية الشــعبية الســلمية، ومــن أهــم مكوناتهــا 

)24( انظر جريدة الصحوة )صنعاء(، العدد 1255 بتاريخ )2010/12/23م(، ص18،1.
)25( راجع جريدة الغد )صنعاء(، العدد 182، بتاريخ )2010/12/27م(، ص3.

)26( لمزيد من التفاصيل حول المقاطعة لجلسات البرلمان، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس، انظر: جريدة النداء )صنعاء(، 
العدد 259، بتاريخ )2010/12/27م(، ص5.
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وروافدهــا؛ فقــد اســتطاع الشــباب وفــي مقدمتهــم طلبــة جامعــة صنعــاء كســر 
طلبــة  تصــدى  حيــث  وفســادها،  الســلطة  بعســف  والتنديــد  الخــوف  حاجــز 
الجامعــة والعديــد مــن الناشــطين والناشــطات لقمــع رجــال الأمــن الذيــن واجهــوا 

الشــباب بالهــراوات وخراطيــم الميــاه معززيــن بالرشاشــات.

          وقــد ازدادت كثافــة العناصــر الأمنيــة، عقــب اعتقــال الناشــطة الحقوقيــة 
الأســتاذة تــوكل كرمــان، وهــي برفقــة زوجهــا، وإيداعهــا الســجن المركــزي فــي 
صنعــاء بشــكل غيــر قانونــي؛ ممــا أدى إلــى تصاعــد الغضــب واتســاع نطــاق 

المظاهــرات المنــدِّدة بهــذا الاعتقــال)27(. 

          وفي هذا الصدد، يتعين التأكيد على أن ثـلَُّة من طلبة جامعة صنعاء 
الأحــرار قــد قامــوا بإشــعال فتيــل الثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية معلنيــن رفضهــم 

للقهر والظلم، وحكم الفســاد والاســتبداد.



33

ة في اليمن لميَّ ثورة فبراير 2011 السِّ

          لقــد ضمَّــت هــذه الحركــة شــباباً مشــبعين بالنقــاء، والطهُــر، واليقيــن 
الثــوري، كمــا أن ثائريهــا قــد انتصــروا علــى  التمتــرس الفكــري والأيديولوجــي، 
وتمــردوا علــى الانتمــاءات الحزبيــة المكبلــة للفعــل الثــوري؛ حيــثُ تجــد منهــم 

)الإســلامي( و)الاشــتراكي( و)القومــي( وكــذا المســتقل.
          إننــا هنــا لســنا بصــدد التأريــخ لبــدء الفعــل التغييــري، والتأصيــل للفعــل 
للثــوري زمانـًـا ومكانـًـا؛ حيــثُ إن لــكل حــدثٍ أو ثــورةٍ مقدماتهــا، وحاضرهــا، 

ومآلهــا.
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الفصل الثاني
ساحاتُ ثورة 11فبراير2011 م وميادينها وخارطة توزعها
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المبحث الأول: ساحاتٌ وميادين صانعة للفعل الثوري وحاضنة له
ســيتم هنــا، تنــاول ســاحات ثــورة 11فبرايــر وميادينهــا، إضافــة إلــى بيــان خارطــة 

توزعهــا.
حيــث انطلقــت شــرارتها الأولــى كلحظــةٍ ثوريــةٍ علــى أيــدي طلبــة جامعة   
صنعــاء وشــبابها فــي 15ينايــر مــن عــام 2011م، وتحولــت إلــى )حالــة ثوريــة( 
بتاريــخ 11 فبرايــر مــن العــام نفســه؛ حيــث حضــرت الثــورة قــولًا وفعــلًا، وأعلنــت 
“الثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية”؛ هادفــة إســقاط النظــام القائــم وترحيلــه، 

وحضــر شــعار “الشــعب يريــد إســقاط النظــام” وفعــل الأمــر “ارحــل”.
لمفهــوم  إعــلان حضــور  بمثابــة  )المرحلــة(  أو  الســاحة  هــذه  وتـعَُــدُّ   
 40 علــى  يربــو  فيمــا  الثائريــن  عبــر حضــور  التــي حلَّــت  الثوريــة”  “الشــرعية 
ســاحة تغييــر وميــدان للحريــة فــي 18 محافظــة، إضافــة إلــى أمانــة العاصمــة مــن 

يمنيــة)28(.  محافظــة   21 مجمــوع 
كمــا اتســمت هــذه المرحلــة بســقوط شــهداء وجرحــى، وقــد تجســد   
ذلك بوضوح في مجزرة “جمعة الكرامة”)29( التي ارتكبها الحاكم المســتبد/ 
علــي عبداللــه صالــح ومليشــياته فــي 18 مــارس عــام 2011م؛ حيــث تعُــد مــن 
أهــم المحطــات المؤثــرة فــي مســيرة ثــورة فبرايــر الشــبابية الشــعبية؛ فقــد نجــم 
عــن هــذه المجــزرة 58 شــهيداً ومئــات الجرحــى، إضافــة إلــى حــدوث انشــقاق 
واســتقالات فــي بعــض مكونــات حــزب الحاكــم ومســؤولي الدولــة والســفراء 
وبعــض أعضــاء مجلــس النــواب، وحــدوث انقســام فــي الجيــش اليمنــي، وإعــلان 
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مــا عُــرف بـ“الجيــش المناصــر للثــورة”)30(، وحضــور كثيــر مــن القبائــل بســلميتها 
إلــى الســاحات والمياديــن، وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة زمنيــاً حتــى ظهــور مــا 

عُــرف بـ“المبــادرة الخليجيــة” فــي مايــو مــن نفــس العــام2011.

ــورة مــن دون  ــن مُعلِمــة بوجــود ث المبحــث الثانــي: ســاحات وميادي
فعــلٍ ثــوري

يلاحــظ أن النظــام السياســي اليمنــي قــد مــر بـ)مرحلــة انتقاليــة توافقيــة(   
امتــدت مــن مايــو2011م وحتــى نوفمبــر مــن نفــس العــام، حيــث فرضتهــا مــا 
عُــرف بالمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة المزمنــة اللتيــن تــم التوقيــع عليهمــا 

2011/11/23م.  فــي 
مــا  شــهدت  اليمنيــة  الســاحة  إن  القــول  يمكــن  الصــدد،  هــذا  وفــي   
يمكن تســميته بـ)صراع الشــرعيات(؛ فثمة شــرعية توافقية وأخرى شــرعية ثورية، 
ــة بفعــل المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة)31(. وثالثــة شــرعية دســتورية مُعطلَ
التوافقيــة والشــرعية  الشــرعية  فثمــة شــرعيتان تصارعتــا، همــا  وهكــذا   
الثوريــة؛ حيــث إن الشــرعية التوافقيــة تعــد مــن أهــم مخرجــات المبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة، وكــذا قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم2014؛ فقــد نصــت 
الآليــة علــى أن الفتــرة الانتقاليــة تتمثــل فــي مرحلتيــن تبــدأ الأولــى مــع بــدء نفــاذ 
هــذه الآليــة وتنتهــي مــع تنصيــب الرئيــس عقــب إجــراء الانتخابــات الرئاســية 

)30( أنظر تقريراُ عن الذكرى الثالثة لثورة 11فبراير الشبابية الشعبية في: عبدالسلام الغضباني،” محطات مؤثرة في مسار الثورة”، في 
جريدة الناس )صنعاء(، العدد 684، بتاريخ )2014/2/10م(، ص8.

)31( أنظر نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في: صحيفة الثورة اليمنية، العدد 17179، بتاريخ )2011/11/24م(، 
ص2.
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المبكــرة التــي تــم إجرائهــا فــي 2012/2/21م، أمــا المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة 
ومدتهــا عامــان فتبــدأ مــع تنصيــب الرئيــس بعــد الانتخابــات الرئاســية المبكــرة 
الجديــد وتنصيــب رئيــس  للدســتور  العامــة وفقــاً  بإجــراء الانتخابــات  وتنتهــي 
الجمهوريــة الجديــد)32(، وقــد اتســمت هــذه المرحلــة بوجــود انقســام وتنافــس 
واضحيــن لقــوى شــبابية داخــل الســاحات والمياديــن فــي شــتى المحافظــات 

اليمنيــة، وســاحة التغييــر فــي صنعــاء تحديــداً)33(.

المبحث الثالث: خارطة انتشار ساحات الثورة وميادينها
          كما أشرنا آنفَِاً أن ساحات التغيير وميادين الحرية انتشرت في أرجاء 
الوطــن اليمنــي الواحــد؛ حيــثُ حضــر الثائــرون والثائــرات بفعلهــم الثــوري فــي 
مــا يربــو علــى 40 ســاحة تغييــر وميــدان للحريــة فــي 18 محافظــة إضافــة إلــى 
أمانــة العاصمــة مــن مجمــوع 21 محافظــة يمنيــة، وقــد كانــت هــذه الســاحات 

والمياديــن بمثابــة مشــاتل للحريــة والعدالــة والمســاواة المنشــودة.
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المبحــث الرابــع: ســاحات صنعــاء وتعــز وعــدن والحديــدة كعينــة ممثِّلــة 
لســاحات الجمهوريــة اليمنيــة وميادينهــا

أولًا: ساحة صنعاء )النموذج الرئيس( لبقية الساحات والميادين
          إن ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء تعُد بمثابة الساحة الأم؛ 
حيــث احتضنــت ثائريــن وثائــرات مــن شــتى المحافظــات اليمنيــة، لدرجــة أن 
هــذه الســاحة التــي بــدأت بعــدة خيــام أمــام جامعــة صنعــاء قــد اتســعت وامتــدت 
جغرافيــاً لتتوســع خيــام المعتصميــن إلــى الشــوارع المجــاورة؛ حيــث ازدانــت هــذه 

الشــوارع بخيــام كثيــره مــن ثائــري المحافظــات الأخــرى.
          لقــد كانــت ســاحات الحريــة وميادينهــا بمثابــة مشــاتل ثوريــة، ونمــوذج 
ــد  للوطن اليماني المنشــود، نعم، لقد شــعر شــبابنا، ونحن معهم، أننا كنا نجسِّ
وطنــاً مأمــولًا جديــداً )الوطــن النمــوذج(، الــذي تترســخ فيــه قيــم العــزة والكرامــة 

والعدالــة والمســاواة والحريــة والســؤدد.

إن ســاحة صنعــاء )ثائريــن وثائــرات( كانــت بمثابــة المتغيــر المســتقل   
فــي كســر حاجــز الخــط الوهمــي الــذي أراد الحاكــم الســابق/ علــي عبداللــه 
صالــح تقســيم العاصمــة صنعــاء إلــى قســمين، بحيــث يكــون مــا هــو جنــوب خــط 
جولــة )كنتاكــي( ســابقاً جولــة )النصــر( لاحقــاً وفقــاً لتســمية الثائريــن والثائــرات 
بشــارع الشــهيد أبــي الأحــرار/ محمــد محمــود الزبيــري لمؤيدي/صالــح، ومــا هــو 

شــمال الخــط لشــباب الثــورة.
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وفي هذا الصدد، يمكن القول إن ساحة صنعاء قد اتسمت بكونها:

بقــاء  دون  مــن  المشــترك”  اللقــاء  أحــزاب  “تكتــل  احتضنــت  ســاحة   -
مشــترك! برغــم مناداتنــا لهــا بضــرورة الانتقــال مــن “اللقــاء المشــترك” إلــى 

أقــرب!  المشــترك(  )الفنــاء  المشــترك( وهــا هــي لأســف غــدت  )البقــاء 

- ساحة تحالف الضرورة؛ مُسيجة بتكتيك “التقَّية الحزبية” لا المصداقية 
السياسية!

- ساحة مسكونة بثائرين وثائرات من دون قيادات ثورية!
ثانياً: ساحة تعز بين الثورة والثأر

عندمــا يتــم الحديــث عــن تعــز فإنــه يُســتدعى مفهــوم الثــورة والثــأر فــي   
آن معــا؛ً فتعــز كانــت ومــا زالــت )حالمــةً( بالتغييــر والثــورة، لقــد وســمت بأنهــا 
أهلهــا  ثقافــة  تدفــع ضريبــة  تعــز  أن  يبــدو  ولــذا،  لليمــن(،  الثقافيــة  )العاصمــة 
تســاهم  أن  قدرهــا  إن  بــل  بشــري  ليســت مجــرد مخــزون  فهــي  ووعيهــم)34(، 

وأتراحهــا. أفراحهــا  وتشــاركها  اليمــن  بنــاء  فــي  بفعاليــة 
          وفــي هــذا الســياق، يذهــب أحــد الباحثيــن اليمنييــن إلــى القــول بــأن 
تعــز “هــي المدينــة التــي تجســد أزمــة الوطــن كلــه” بحكــم مــا لهــذه المدينــة 
مــن ســبق التطــور والنهــوض العلمــي والثقافــي والصناعــي والمدنــي والسياســي، 
ولكنهــا اليــوم لــم تعــد غيــر المحافظــة الأولــى فــي الفقــر، والأولــى فــي تضررهــا 

)34( أنظر تقريراً بعنوان “تعز.. جرائم العسكر والبلطجية”، في جريدة الثوري)صنعاء(، العدد 2151، بتاريخ 
)2011/7/7م(،ص3. لقد واصلت قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي الموالي لعلي عبدالله صالح شن حربها وقصفها لمناطق متفرقه 

من محافظة تعز.
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مــن نضــوب الميــاه، والأولــى فــي عــدد الســكان، والأولــى فــي ضيــاع حقــوق 
أبنائهــا وانتهاكهــا”)35(.

          نعــم، فبقــدر أســبقية تعــز فــي الثــورة الشــبابية الشــعبية، واحتضــان 
ســاحة الحرية في تعز لثائرين وثائرات رفضوا الظلم والفســاد والاســتبداد؛ فإنها 
قــد تحملــت عــبء مواجهــة الثأرييــن والحاقديــن علــى اليمــن )مجتمعــاً ودولــة 

وثــورة(! 
          وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن القــول بأنــه إذا كانــت مجــزرة جمعــة الكرامــة 
التــي أرتكبهــا علــي عبداللــه صالــح وميلشــياته وبلاطجتــه ضــد الشــباب فــي 
ســاحة صنعــاء بتأريــخ 2011/3/18م)36(، كشــاهد علــى إجــرام تلــك الســلطة 
وثأريتهــا؛ فــإن جريمــة إحــراق ســاحة الحريــة فــي تعــز، والممارســات اللاإنســانية 
بحــق ثائــري وثائــرات أهلنــا فــي تعــز تعــد بمثابــة دليــل إضافــي علــى ثأريــة هــذه 
الســلطة)37(، حيــث “تــم إحــراق الســاحة يومــي 29 و30 مايــو 2011م مــن 
قبــل قــوات الأمــن المركــزي المواليــة لعلــي صالــح وعائلتــه، مســنودة بقــوات مــن 

الحــرس الجمهــوري )العائلــي(. 
وفــي هــذه المجــزرة البشــعة قتــل عــدد مــن شــباب الثــورة، وتفحمــت جثــث عــدد 
مــن المعوقيــن الذيــن لــم يســتطيعوا الهــرب حيــث أقدمــت القــوات علــى رش 

)35( لمزيد من الشواهد على أهمية تعز ومعاناتها، راجع: نبيل البكيري، “لماذا تتجه الأنظار صوب تعز” في جريدة : الأهالي)صنعاء(، 
العدد 98، بتاريخ)2009/6/23م(، ص6.

)36( للتعرف على ابعاد مجزرة جمعة الكرامة في ساحة صنعاء، انظر: عرفات مدابش، “اليمن: صالح يقيل الحكومة.. وتشييع ضحايا 
“مجزرة الجمعة” في جريدة : الشرق الأوسط )اللندنيه(، العدد 1180، بتاريخ )2011/3/21م(،ص12.

)37( للوقوف على جريمة إحراق ساحة الحرية بتعز وصور الممارسات اللإنسانية ، راجع: محمد عبدالله الجماعي، “الزناد حين يحول 
الأحلام إلى رماد”، في جريدة الناس )صنعاء(، العدد599، بتاريخ )2012/5/28م(، ص9.
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خيــام المعتصميــن بمــادة البتــرول ثــم اشــعال النــار فــي الخيــام”)38(. 
ثالثاً: مسيرة الحياة الراجلة كحبل ثوري بين ساحتَّي تعز وصنعاء

          يبــدو أن شــباب الثــورة فــي ســاحة تعــز قــد أرادوا وصــل حبلهــم الثــوري 
مــع رفاقهــم ورفيقاتهــم فــي ســاحة صنعــاء، حيــثُ انطلقــت مــا عُــرف “بمســيرة 
270كــم،  عــن  تزيــد  مســافة  قاطعــةً  إلــى صنعــاء،  تعــز  مــن  الراجلــة  الحيــاة 
وبمشــاركة المئــات فــي بدايــة انطلاقهــا ومئــات الآلاف فــي منتهاهــا، حيــث 
قطعهــا المشــاركون ســيراً علــى الأقــدام فــي خمســة أيــام لتمــر بالكثيــر مــن المــدن 
والقبائــل اليمنيــة لتصبــح بعدهــا ككــرة الثلــج تكبــر كلمــا مــرت علــى قريــة أو 

مدينــة”)39(.

قبــل  مــن  وعنايــة  باســتقبال  حظيــت  قــد  المســيرة  هــذه  أن  كمــا   
المُصْطَفِّيــن علــى جانبــي الطريــق والمــدن التــي مــرت بهــا المســيرة الراجلــة)40(.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المســيرة راجلــة وســلمية فقــد ووجهــت بعنــف   
مــن قبــل مــا عُــرف مشــاركيها  قــوات الأمــن المركــزي المواليــة لصالــح، حيــث 
قامــت باعتــراض طريقهــم، وآمالهــم بمواجهــة علــى مشــارف العاصمــة صنعــاء، 
“معترضــة طريقهــم المــؤدي إلــى ســاحة التغييــر، ليســفر القمــع عــن استشــهاد 

)38( أنظر تقريراُ عن الذكرى الثالثة لثورة 11فبراير الشبابية الشعبية في: عبدالسلام الغضباني،” محطات مؤثرة في مسار الثورة”، في 
جريدة الناس )صنعاء(، العدد 684، بتاريخ )2014/2/10م(،مرجع سابق، ص 8 و9.

)39( راجع: هشام الزيادي،”الحياة إلى صنعاء سيراً على الأقدام”، في: جريدة المصدر )صنعاء(، العدد 186، بتاريخ 
)2011/12/27م(،ص3.

)40( للتعرف على تفاصيل هذه المسيرة الراجلة وانطباعات المشاركين والمشاركات فيها راجع، جريدة: المصدر )صنعاء(، العدد 186، 
بتاريخ )2011/12/27م(، المرجع السابق نفسه،ص3.



42

ة دراسةٌ تقويْمِيَّ

المســيرة  مواصلــة  المشــاركين  أثنــاء محاولــة  المئــات  10 وإصابــة  مــن  أكثــر 
حســب مــا هــو مخطــط لتتحــول بعدهــا “الحيــاة” إلــى مأتــم ودمــوع ذرفــت 

علــى اصدقــاء ســقطوا موتــى ]بــل شــهداء[ مــن أجــل الحيــاة”)41(.
رابعاً: ساحة الحديدة وثورةٌ ضد الاستغلال والظلم والتهميش

إنــهُ عندمــا تغُيَّــب ثلاثيــة الحريــة والعدالــة والمســاواة’ يســتوطن الظلــم،   
وشــرعية  التغييــر  فــي  الحــق  يحضــر  وحينئــذ  والاســتبداد،  الفســاد  ويستشــري 

الثــورة.
وعلــى الرغــم مــن أن مــا عُــرف بالقضيــة الجنوبيــة وقضيــة صعــدة مــن   
أهــم القضايــا الحواريــة التــي تــم مناقشــتها عبــر مــا عُــرف بمؤتمــر الحــوار الوطنــي؛ 
فــإن “القضيــة التهاميــة” لــم تأخــذ نصيبهــا مــن الحــوار والاهتمــام الكافييــن!، 
حيــث عانــى أهلنــا فــي محافظــة الحديــدة مــن الاســتغلال والظلــم والتهميــش!
والاكتفــاء  العيــش،  فــي  والزهــد  تهامــة(  )أهــل  ســلمية  أن  ويبــدو   
بالضــروري مــن أســباب الحيــاة قــد دفــع بأهــل الفســاد والاســتبداد فــي المركــز 
ومــوارد. ومينــاءً  موقعــاً  الحديــدة  محافظــة  اســتغلال  فــي  التمــادي  إلــى 

ولــذا فقــد كانــت ثــورة 11فبرايــر 2011م الشــبابية الشــعبية الســلمية   
بمثابــة طــوق نجــاة لــكل المظلوميــن والمحروميــن مــن أبنــاء شــعبنا اليمنــي، وفــي 

الحديــدة. محافظــة  فــي  أهلنــا  مقدمتهــم 
فيهــا،  امتــزج  قــد  الحديــدة  فــي  التغييــر  ســاحة  أن  يُلاحــظ  حيــث   

)41( المرجع نفسه، نفس الصفحة.
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وفقــاً لتعبيــر البعــض “صــوت الفقــر وأهازيــج الوطــن، ومعانــاة البســطاء وألــوان 
 .)42 لثــورة”) ا

وعلــى الرغــم أن ثــورة 11فبرايــر 2011م ثــورةٌ غيــر مكتملــةٍ، إلا أنهــا   
قــد زرعــت فــي نفــوس المظلوميــن والمقهوريــن ثقافــة التغييــر والثــورة، وضــرورة 

انتزاعــا. الكريــم  والعيــش  والحريــات  الحقــوق  لانتــزاع  الســعي 
خامساً: ساحة عدن وتوأمة التغيير والثورة في الوطن اليمني

بدايــةً، يتعيــن التأكيــد علــى أننــا كيمنييــن ويمنيــات قــد ثرنــا ضــد الفســاد   
والاســتبداد؛ كــي ننــال حقوقنــا وحريتنــا فــي إطــار وطــنٍ يمنــيٍ حــرٍ وموحــد.
أو  تقديــسٍ  دون  معهــا  فنحــنُ  غايــةً،  ليســت  الوحــدةَ  أن  صحيــحٌ   
تبخيــسٍ و تقزيــم، ولكــن مــن الصحيــح أيضًــا أن الوحــدة قــد ظلُمــت؛ وألُصــق 
عليهــا! الحفــاظ  بدعــوى  والاســتبداد  الفســاد  ومــورس  منهــا،  ليــس  مــا  بهــا 
فالوحــدةُ ليســت نقيضًــا للثــورة ! كمــا أن التجزئــةَ والتشــطيرَ لا ترادفــان   
الحريــةَ والديمقراطيــة! فقــد كان لدينــا مســتبدون خدعونــا وتدثــروا بالوحــدة، 
واحتمــوا بألفــاظ قشــرية وأرَْدِيـَـة ديمقراطيــة، والوحــدة والديمقراطيــة منهــم بـَـراء، 
فكثيــراً مــا نادينــا وحذَّرنــا منــذ ســنوات؛ مــن أنــهُ )لا وحــدةَ مــع فســادٍ واســتبداد، 

ولا ديمقراطيــة مــع تجزئــة وتشــطير(!.
إن المطلــوب منَّــا انجــاز أهــداف الثــورة، والحفــاظ علــى الوحــدة فــي   
آنٍ معــا، فالثــورة ليســت نقيضــاً للوحــدة، كمــا أن عدالــة القضيــة الجنوبيــة لا 

)42( راجع: تقريراً لـ يحيى شرف، “الثورة في الحديدة” في جريدة: الجماهير )صنعاء(، العدد 662، بتاريخ)2011/5/19م(،ص9.



44

ة دراسةٌ تقويْمِيَّ

الارتبــاط.  وفــك  الانفصــال  تعنــي 
منــذ  قــد صرخــت  “أننــي  إلــى  الإشــارة  ينبغــي  الســياق،  هــذا  وفــي   
الظلــم  مــن  منبهًــا  ومازلــتُ،  الكتابــات،  وبعــض  الفضائيــات  عبــر  ســنوات، 
اســتبداد  مــع  وحــدة  )لا  بقولــي:  والتجزئــة  التشــطير  مــن  ومحــذرا  والفســاد، 

ارتبــاط(. وفــك  وتشــطير  تجزئــة  مــع  ديمقراطيــة  ولا  وفســاد، 
بمنأى عن تخييرنا بين “الوحدة أو الموت”، أو “الوحدة والخطوط   
الحمــراء” والصفــراء والســوداء! نقــول: نعــم لدولــة يمنيــة مدنيــة اتحاديــة عادلــة، 
مُأطَّــرة بهويــة يمانيــة مشــتركة، دون تفكيــك وتشــطير، أو ظلــم وتوحيــد”))43((.
إن الوطــن اليمنــي بشــطريه قبــل الوحــدة، وبمحافظاتــه بعــد الوحــدة، قــد   

وأتراحــاً. أفراحــاً  الواحــد  زال كالجســد  ومــا  كان 
المحافظــات  فــي  الســاحات  عندمــا كانــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى   
الشــمالية تقُتحــم مــن قبــل ميلشــيات صالــح وبلاطجتــه، وخاصــة فــي ســاحة 
ويهتفــون:  رفاقهــم،  يــؤازرون  عــدن  ســاحة  فــي  الثائــر  الشــباب  صنعــاء، كان 
“بالــروح دم نفديــك ا صنعــاء”)44( وبالمقابــل عندمــا كانــت تنتهــك حقــوق 
اعتصامــات  يقيمــون  صنعــاء  فــي  رفاقهــم  فــإن  الجنوبيــة،  المحافظــات  أبنــاء 

معهــم)45(. تضامنيــة 

)43( انظر: محمد الظاهري،” ثورةٌ من دون تفكيكٍ وتشطير! “، في موقع الربيع نت على الرابط التالي:
26no%3D3649+&cd=54&hl=ar&ct=clnk%www.alrabie-ye.net/%3Fac%3D3

)44( انظر نص الهتافات في جريدة حديث المدينة )تعز(، العدد85، بتاريخ )2011/3/13م(،ص3.
)45( من شواهد هذا الاستنتاج، أنظر على سبيل المثال اعتصاماً تضامنياً في صنعاء مع أبناء المحافظات الجنوبية في جريدة المصدر 

أونلاين )صنعاء(، العدد79، بتاريخ )2009/6/23م(، ص6.



45

ة في اليمن لميَّ ثورة فبراير 2011 السِّ

علــى  اليمنيــة   – اليمنيــة  )التوأمــة(  هــذه  علــى  التدليــل  مــن  ولمزيــد   
واحديــة الوطــن اليمنــي يُلاحــظ أنــه قــد “احتشــد آلاف مــن شــباب التغييــر 
بتاريــخ 2011/9/13م فــي تظاهــرات بمدينــة التواهــي بمحافظــة عــدن تلبيــةً 

والمــرأة”)46(. الفتــاة  منتديــات  واتحــاد  الثوريــة  القــوى  اتحــاد  لدعــوة 

سادســاً: تصفيــة الســاحات والمياديــن وعودتهــا إلــى طبيعتهــا الأولــى )أماكــن 
لبيــع الســلع والمنتجات(!

ــى( فــي 21 فبرايــر 2012  عقــب انتخــاب الرئيــس التوافقــي )المُزكََّ  
علــى  التوافقيــة  الشــرعية  انتصــرت  التنفيذيــة  وآليتهــا  الخليجيــة  للمبــادرة  وفقــاً 
الشــرعية الثوريــة، وتــم تشــكيل حكومــة توافقيــة مــن كلا طرفــي الاتفــاق )المؤتمــر 
وحلفائــه والمشــترك وشــركائه(، وحضــور مرحلــة المحاصصــة وتقاســم المناصــب 
الحكوميــة بيــن المتوافقيــن، وإعــادة توزيــع بنــاء القــوة وانتشــارها )تــوازن القــوى – 

الضعــف(. تــوازن 
تحولــت  قــد  والمياديــن  الســاحات  إن  القــول  يمكــن  وهنــا،   
الاســتهلاكية  الســلع  بعــض  لبيــع  )ســاحات(  أو  )أماكــن(  مجــرد  إلــى 
لــهُ! وحاضنــةً  الثــوري،  للفعــل  صانعــةً  كانــت  أن  بعــد   الكماليــة!، 

)للحريــة(،  ومياديــنَ  )للتغييــر(،  ســاحاتٍ  كانــت  لقــد  نعــم،   
)حاضنــة للفعــل الثــوري( كمــا عرفناهــا، ثــم أصبحــت مجــرد أمكنــة )مُعلِمــةً( 
)الشــعارات  لتبــادل  ومياديــن  ســاحات  ثــم  أســلفنا،  كمــا  ثــورة،  بوجــود 
البضائــع وابتياعهــا! لبيــع   الثوريــة(!، وهــا هــي الآن أضحــت بمثابــة )ســوق( 

)46( للوقوف على صدامات بين الأمن ومظاهرات احتجاجية في عدن تأييداً لرفاقهم في ساحة صنعاء، راجع: جريدة: الأولى 
)صنعاء(، العدد 215، بتاريخ )2011/9/14م(، ص1 و10.



46

ة دراسةٌ تقويْمِيَّ

إنهــا لــم تعــد ســوى )أســواق( و)أماكــن( لا يبيضهمــا إلاَّ دمــاء الشــهداء، وأنيــن 
الجرحــى، وآهــات المعتقليــن.

عزاؤنــا أنهــا )ســاحاتٌ( و)مياديــن( احتضنــت )ذكريــات ثوريــة(، كمــا أننــا علــى 
ثقــةٍ بــأن حرائرنــا وأحرارنــا ســيعيدون الكّــرة، وســيمرون منهــا، فــي المســتقبل 
القريــب؛ ليعلنــوا )مــن جديــد( رفضهــم للفســاد والاســتبداد، وســيغدو لســان 
حالهــم وحالنــا )ثــورة تلــد أخرى.)إنهــا ثــورةٌ شــبابيةٌ ســلمية، حُــوِّرت إلــى )تســوية 

سياســية(، ولكنهــا ســتلد ثــورة )ثقافيــة( و)اجتماعيــة( وسياســيةً فــي آن.)47(

)47( انظر: محمد الظاهري “ساحات وميادين كانت هنا”، في موقع جريدة أخبار اليوم )صنعاء( على الرابط التالي:
http://akhbaralyom-ye.net/articles.php?lng=arabic&id=71543
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الفصل الثالث
ثورة 11 فبراير: المسار والإشكاليات
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المبحث الأول: مراحل مسار الثورة
)الثوريــة  المرحلــة  عبــر  فبرايــر   11 ثــورة  مســار  عــن  هنــا،  الحديــث  يمكــن 

التاليــة: التحليليــة  المراحــل  عبــر  التجديديــة( 
 المرحلة الأولى: مرحلة إشعال الثورة وإعلانها شعاراً وممارسة

حيــث انطلقــت شــرارتها الأولــى كلحظــة ثوريــة علــى أيــدي طلبــة جامعة   
صنعــاء وشــبابها فــي 15ينايــر مــن عــام 2011م، تحولــت إلــى )حالــة ثوريــة( 
بتاريــخ 11فبرايــر مــن العــام نفســه؛ حيــث حضــرت الثــورة قــولًا وفعــلًا، وأعلنــت 
القائــم وترحيلــه،  النظــام  إســقاط  الســلمية” هادفــة  الشــعبية  الشــبابية  “الثــورة 

وحضــر شــعار “الشــعب يريــد إســقاط النظــام” وفعــل الأمــر “ارحــل”.
وتعــد هــذه المرحلــة بمثابــة إعــلان حضــور لمفهــوم “الشــرعية الثوريــة”   
التــي حلَّــت عبــر حضــور الثائريــن فــي 40 ســاحة تغييــر وميــدان للحريــة فــي 18 
محافظة من مجموع 21 محافظة يمنية، كما اتســمت هذه المحطة بســقوط 
شــهداء وجرحــى، وقــد تجســد ذلــك بوضــوح فــي مجــزرة “جمعــة الكرامــة” التــي 
ارتكبهــا النظــام ورجالــه فــي مــارس عــام 2011م، إضافــة إلــى حــدوث انشــقاق 
فــي بعــض مكونــات النظــام، عبــر مــا عُــرف بـ”الجيــش المناصــر للثــورة، وحضــور 
كثيــر مــن القبائــل بســلميتها إلــى الســاحات والمياديــن، وقــد اســتمرت هــذه 
المحطــة زمنيــاً حتــى ظهــور مــا عُــرف بـ”المبــادرة الخليجيــة” فــي مايــو مــن نفــس 

العــام.
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المرحلــة الثانيــة: مرحلــة صــراع الشــرعيات، وحضــور مــا يمكــن تســميته 
الممارســة” الشــعار وإصلاحيــة  “بثوريــة 

انتقاليــة  بـ)مرحلــة  مــر  قــد  اليمنــي  السياســي  النظــام  أن  يلاحــظ   
عُــرف  مــا  فرضتهــا  حيــث  نوفمبــر،  مايو2011وحتــى  مــن  امتــدت  توافقيــة( 
بالمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة المزمنــة اللتيــن تــم التوقيــع عليهمــا فــي 

 .2011 /11 /23
مــا  اليمنيــة شــهدت  الســاحة  إن  القــول  الســياق، يمكــن  هــذا  وفــي   
يمكن تســميته بـ)صراع الشــرعيات(؛ فثمة شــرعية توافقية وأخرى شــرعية ثورية، 
وثالثــة شــرعية دســتورية معطلــة بفعــل المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة.)48(

وهكــذا فثمــة شــرعيتان تتصارعــان همــا الشــرعية التوافقيــة والشــرعية   
الثوريــة، حيــث إن الشــرعية التوافقيــة تعــد مــن أهــم مخرجــات المبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة، وكــذا قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم2014، حيــث نصــت 
الآليــة علــى أن الفتــرة الانتقاليــة تتمثــل فــي مرحلتيــن تبــدأ الأولــى مــع بــدء نفــاذ 
هــذه الآليــة وتنتهــي مــع تنصيــب الرئيــس عقــب إجــراء الانتخابــات الرئاســية 
المبكــرة التــي تــم إجرائهــا فــي 2012/2/21، أمــا المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة 
ومدتهــا عامــان فتبــدأ مــع تنصيــب الرئيــس بعــد الانتخابــات الرئاســية المبكــرة 
الجديــد وتنصيــب رئيــس  للدســتور  العامــة وفقــاً  بإجــراء الانتخابــات  وتنتهــي 

الجديــد.)49( الجمهوريــة 

)48( أنظر نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في: صحيفة الثورة اليمنية، العدد 17179، بتاريخ 2011/11/24م، 
ص2.

)49( انظر المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
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المرحلة الثالثة: مرحلة انتصار الشرعية التوافقية
حيــث تــم انتخــاب الرئيــس التوافقــي )المُزكَّــى( فــي 21 فبرايــر 2012   
ومــن ســمات هــذه المحطــة، تــواري الشــرعية الثوريــة )فكــراً وممارســة(، وحضــور 
حكومــة توافقيــة مــن كلا طرفــي الاتفــاق المؤتمــر وحلفائــه والمشــترك وشــركائه، 
وحضــور مرحلــة المحاصصــة وتقاســم المناصــب الحكوميــة بيــن المتوافقيــن، 

وإعــادة توزيــع بنــاء القــوة وانتشــارها )تــوازن القــوى – تــوازن الضعــف(.
المرحلة الرابعة: مرحلة حوار الأضداد وتزامن المتناقضات وتعايشها

وهــو  2014م  ينايــر   25 حتــى   2013 مــارس  مــن  امتــدت  وقــد   
تاريــخ انتهــاء الحــوار الوطنــي، ومــن ســمات هــذه المحطــة ازدواجيــة الحــوار 
)حــوار برامــج وفنــادق فــي مقابــل حــوار خنــادق وبنــادق(!، وانتشــار ظاهــرة 
الاغتيــالات للمدنييــن والعســكريين، ووضــوح التحالــف وعلانيتــه بيــن الرئيــس 
الســابق/ علــي عبداللــه صالــح والحركــة الحوثيــة، عبــر مــا عــرف بـ)التحالــف 

الصالحــي(.  - الحوثــي 
المرحلة الخامسة: مرحلة الاستئساد والاستحواذ والتبديد: 

)2015/2/6 -2014/9/21(
)أنصــار  الحوثيــة  الحركــة  أن  “الاستئســاد”،  بمفهــوم  هنــا،  نقصــد   
اللــه(، قــد تملكتهــا غطرســة للقــوة ؛ حيــث تحالفــت مــع الرئيــس الســابق/ علــي 
عبداللــه صالــح ؛ وقامــت بمهاجمــة خصومهــا، ســواء أكان رئيــس الدولــة أو 
رئيــس الحكومــة وبعــض أعضائهــا، أو كانــت قــوى وحــركات وأحــزاب سياســية، 
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وقــد كان حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح )قيــادات ومقــرات( مــن أوائــل مــن 
عليهــم.)50( والاستئســاد  اســتهدافهم  تــم 

الحوثيــة بمســاعدة/  الحركــة  قيــام  إبّـَـان  ذلــك جليــاً  اتضــح  وقــد            
صالــح عبــر مــا عُــرف بـــ )التحالــف الحوثــي - الصالحــي(،أو مــا يمكــن تســميته 
بـ)التحالف الثأري - الاستئســادي( بإســقاط العاصمة اليمنية صنعاء ودخولها 

بتاريــخ 21 ســبتمبر مــن العــام الماضــي 2014م.
الماضــي   مــن عامنــا  مــن ســبتمبر  الحــادي والعشــرين  يــوم            ويعُــدُّ 
يومًــا مهمــا؛ حيــث يعتبــره الحوثيــون بمثابــة يــوم )إعــلان ثورتهــم(، بينمــا يصفــه 
بمثابــة  إنّـَـه  القــول  الســياق، يمكــن  هــذا  )انقــلاب(، وفــي  بمثابــة  خصومهــم 
القــوة  غــرور  تملكهــا  )مُبندقــة(  لحركــة  واســتئثار(،  استئســاد  )مرحلــة  إعــلان 

خصومهــا. تجــاه  وغطرســتها 
          كمــا أنَّ الاستئســاد قــد بلــغ مــداه؛ حيــن قــام الحوثيــون بالســيطرة 
هــادي  أن “الرئيــس  اليمنــي  الإعــلام  وزيــرة  أعلنــت  إذ  الرئاســة(،  )دار  علــى 
يتعــرض للهجــوم مــن قبــل مليشــيات مســلحة تــود الإطاحــة بالحكــم، فالحوثيــون 
ســيطروا علــى الرئاســة وألويتهــا الحمائيــة، وحاصــروا منــزل هــادي واشــتبكوا مــع 

حراســته”)51(.

)50( للتعرف على بعض الاحصاءات عن انتهاكات الحركة الحوثية، انظر جريدة: المصدر )صنعاء(، العدد715، بتاريخ 
2014/12/22، ص ص 9-8.

)51( لقد ورد هذا التصريح لوزيرة الإعلام اليمني / نادية السقاف في جريدة: المصدر )صنعاء(، العدد737، بتاريخ 2015/1/21، 
ص1.
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وعلــى الرغــم مــن المطالــب الحوثيــة التــي أعلنهــا قائدهــا عبــر كلمــة   
متلفــزة )52(، إلا أنَّ هــذا الاستئســاد قــد وُصــف بـ“بغــرور القــوة الــذي يلتهــم 

اليمنييــن”)53(. طموحــات 
أمــا تاريــخ 2015/2/6م فهــو يــوم إعــلان الحركــة الحوثيــة لمــا ســمته   

الدســتوري”)54(.  بـ“الإعــلان 
الحوثييــن علــى  اســتحواذ  هنــا،  بــه  فيـُـراد  أمــا مفهــوم )الاســتحواذ(،   
مواردهــا.  غالبيــة  علــى  والاســتيلاء  الدولــة،  مؤسســات  مــن  الكثيــر 

وفــي هــذا الســياق ذكــر فــي أحــد التقاريــر علــى أن الحركــة الحوثييــن   
)أنصــار اللــه( أصبحــوا يســيطرون علــى كثيــر مــن إمكانــات الدولــة وتتحكــم 

.)55 بمفاصلهــا”)
اليمــن  تعيشــها  التــي  للمرحلــة  توصيفــي  مفهــوم  فهــو  )التبديــد(  أمــا   
)مجتمعــاً ودولــة(؛ حيــث تــم فــي هــذه المرحلــة )التبديــد( بمــا يوصــف بالثوابــت، 
والتضحيــة بســيادة الدولــة والتفريــط باســتغلالها ومــا تحقــق مــن مكتســبات. 

)52( وقد تمثلت هذه المطالب الأربعة التي وردت عبر )قناة المسيرة(، على لسان قائد الحركة الحوثية / عبد الملك الحوثي: “ سرعة 
تصحيح وضع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، وسرعة تهذيب مسودة الدستور وتعديلها، وسرعة التنفيذ الشراكة في السلطة، 

وسرعة معالجة قضية مأرب”. أنظر جريدة: 14اكتوبر)عدن(، العدد 16268، بتاريخ 2015/1/21 ،ص1 .
)53( ورد هذا التوصيف في جريدة: الوحدوي، التي تصدر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، )صنعاء(، العدد 1055، بتاريخ 

2015/1/20،ص 1 .
)54( أنظر نص ما عُرف بالإعلان الصادر عن الحركة الحوثية بتاريخ 2015/2/6م في موقع يمنات:

http://www.yemenat.net/news54512.html
)55( أشار مركز أبعاد ، إلى أن الحوثيين “ يمتلكون حوالي 70 % من قدرات الجيش اليمني، فيما هم يحاصرون معسكرات أخرى فيها 

أسلحة نوعية واستراتيجية مثل الصواريخ بعيدة المدى، ويتحكمون بالمطارات العسكرية [و]بالطيارات الموجودة فيها”، كما ذكر على 
أن الحركة الحركة “قد أصبحت تسيطر على مفاصل الدولة وتمتلك اعتي وأقوى أنواع الأسلحة متفوقة على الدولة، وبيدها القدرة على 

السيطرة أكثر بعد تغلغلها في الدولة ومؤسساتها المخابراتية والأمنية والعسكرية والمدنية وابتلاعها تدريجيا من الداخل”. راجع نص التقرير 
/http://www.abaadstudies.org  :الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث بتاريخ 2015/1/4م في موقع مركز أبعاد
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          حيــث إنَّــه تــم ويتــم التفريــط بمكاســب تحققــت لليمنييــن؛ فالوحــدة 
التــي  والحزبيــة  السياســية  التعدديــة  أن  إلــى  إضافــة  داهــم،  فــي خطــر  اليمنيــة 
أعلــن النظــام السياســي التوجــه نحوهــا تــم التبديــد بهــا، أمــا أهــداف الثــورات 
اليمنية الســابقة )ثورتي ســبتمبر وأكتوبر تحديداً(، -ومن بعدهما ثورة ) فبراير 
الشــبابية الشــعبية الســلمية- فقد غدت ثورات يمانية مُجْهَضَة ومجرد ذكريات 
تُسْــتَدْعَى فــي المناســبات الســنوية ولــم تــر النــور، بــل إن أهدافهــا قــد غُــدر بهــا 
وأجهضــت، ولــم يجــن اليمنيــون واليمنيــات ثمارهــا، كمــا أن النظــام الجمهــوري 

لــم يعــد جمهوريــا ! بــل غــدا عائليــاً!.
المرحلة السادسة: مرحلة العدوان والتكبيد )2015/3/26 ومابعدها(

          يقصــد هنــا بمرحلــة العــدوان هنــا، التدخــل العســكري علــي اليمــن، 
والــذي شُــن صبــاح يــوم 2015/3/26م عبــر مــا عُــرف بـ“عاصفــة الحــزم”؛ 
عشــر  مــن  مكــون  دولــي  تحالــف  بمشــاركة  ســعودية  عســكرية  عمليــة  وهــي 
دول ضــد “أنصــار اللــه” )الحوثيــون(، والقــوات المواليــة لهــم ولعلــي عبداللــه 

صالــح)56(.
          حيــث قامــت القــوات الجويــة الســعودية بقصــف جــوي كثيــف علــى 

مواقــع مســلحي أنصــار اللــه وقــوات صالــح.

)56( راجع: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، “عملية عاصفة الحزم” على الموقع:
8A%D8%A9_%D8%84%D9%85%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9
84%D8%AD%D8%B2%81%D8%A9_%D8%A7%D9%%B9%D8%A7%D8%B5%D9

85%%D9
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          وقــد تــم عبــر هــذه العمليــة “الســيطرة علــى أجــواء اليمــن وتدميــر 
الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية، وأعلنت السعودية بأن الأجواء 

اليمنيــة منطقــة محظــورة”.)57(
          وهكــذا قامــت الســعودية بالمشــاركة مــع عُــرف بـــ“دول التحالــف” 
بحصــار اليمــن بــراً وبحــراً وجــوا، والعــدوان علــى اليمــن منــذ 26صبيحــة ذلــك 

اليــوم وحتــى الآن!
          أمــا )التكبيــد(، فنقصــد بــه هنــا، تلــك الخســائر الفادحــة فــي الأرواح 
والعتــاد والبنُــى التحتيــة، التي)تكبدتهــا( اليمــن )مجتمعًــا ودولــة(؛ جــراء العــدوان 
الخارجــي، عبــر مــا عُــرف بـ“عاصفــة الحــزم”، وكــذا الخســائر المقابلــة التــي 

)تكبدتهــا( الســعودية والحلفــاء.
فخــلال الســبعة أشــهر الأولــى علــى العــدوان والحــرب، يعــد الشــعب اليمنــي 
هــو الضحيــة والخاســر الأول، حيــث تشــير بعــض الإحصــاءات إلــى “ارتفــاع 
بينهــم 1،986طفــلا  ألفــا،  مــن 21  أكثــر  إلــى  الســعودي  العــدوان  ضحايــا 

شــهداء”)58(. و1،508نســاء 

)57( المرجع السابق نفسه.
)58( أورد هذه الاحصاءات “الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان”، راجع جريدة: الثورة، )صنعاء(، العدد18591، بتاريخ 

2015/10/14م، ص2.
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المبحث الثاني: إشكاليات الثورة الفبرايرية
أولًا: إشكالية مشهد يماني ثوري الشعار وإصلاحي الممارسة

يمكن القول إن ما حدث في اليمن في الحادي عشر من فبراير من   
عــام 2011م هــي ثــورة شــعبية مركزهــا وقائدهــا هــم الشــباب؛ حيــث تخلَّقــت 
بثقافــة جديــدة ترفــض الفســاد والاســتبداد، وتســعى لإســقاط النظــام السياســي 

القائــم بــكل رمــوزه وأركانــه. 
وفــي هــذا الســياق، يلاحــظ أن المشــهد اليمانــي كان ثــوري الشــعارات   
والمياديــن والســاحات، إصلاحــي تدريجــي الســلوك والمعارضــة، فــي مقابــل 
مــن قبــل بقايــا الحكــم  وجــود توجــه رافــض لــكل مــن الثــورة والإصــلاح معــاً 
وبعــض مؤيديــه داخليــاً وخارجيــاً، فثمــة ثائــرات وثائــرون يــرددون شــعارات ثوريــة 
مــن قبيــل “الشــعب يريــد إســقاط النظــام” ورحيلــه، ومحاكمــة أركان حكمــه 

ومَــن ارتكــب المجــازر فــي حــق أبنــاء الشــعب اليمنــي.  
ثانياً: إشكالية ثورات غير مكتملة

بدايــةً، يتعيــن التأكيــد علــى أن الثــوراتِ غيــرَ المكتملــةِ تُطيــلُ أعمــارَ   
ومحاولــةِ  بمقاومتِهــا،  وتغريهِــم  ترتيــبِ صفوفِهــم،  فرصــةَ  وتمنحهــم  أعدائهِــا، 

. ضِهــا إجها
حيــثُ يتداعــى فلــولُ الطغــاةِ وأنصارُهــم مــن الفاســدين والانتهازييــن   
علــى الثائريــن؛  رافعيــن ســلاحَ التشــكيكِ بالثــورةِ ومشــعليها وأنصارهــا تــارةً، 

أخــرى!  تــارةً  أنصارهــا  ضعــف  بمواطــن  ومرجفيــن 
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وبالمقابــل، يغــدو المتعجلــون مــن مشــعلي هــذه الثــوراتِ وأنصارهِــا   
الصامتــون  أمــا  الثــوري!  بفعلهِــم  للتشــكيكِ  وفريســةً  لليــأس،  ســهلًا  صيــداً 
والخاذلــون للثــوراتِ وأهلِهــا؛ فإنهــم يجــدون ســبيلَهم للشــماتةِ والتَّشَــفِّي، وتبريــرِ 

وصمتهِــم!.  تخاذلهِــم 
يحضــرُ  بحيــثُ  بقرونهِــا؛  تطــلُ  الدولــة  قبــل  مــا  أنَ انتمــاءاتِ  كمــا   
التعصــبُ للمذهــبِ مختــزلًا الديــن، ونافيــاً المذاهــب الأخــرى، أمــا المناطقيــةُ 

المتســعة!. الدولــة  لجغرافيــة  بديــلًا  تغــدو  فإنهــا  الضيقــةُ 
العامــةِ  للهُويــةِ  التنكــرُ  ويتــم  الدولــة،  قبــل  للقبيلــةِ  الــولاء  ويحضــر   
الجامعــة؛ عبــر اســتدعاءِ هويــاتٍ فرعيــةٍ متصادمــةٍ، ومتناحــرة، بحيــثُ يُســتعاض 

اقصائيــة!. بـ)هويــات(  الجامعــة  )الهويــة(  عــن 
وهكذا يغيبُ الولاءُ للوطنِ، ويدُاهم الدولةَ خطرُ التفكيكِ والانهيار!    
وهكــذا تتحــول نعمــة التعــدد، والتنــوع المجتمعــي إلــى نقمــة! واحترابٍ داخلي!.

إن اختــزال الثــورة فــي محاصصــة المناصــب، وتقاســم الوظائــف، وعــدم   
تقبــل النقــد، واحتــكار حــق تمثيــل الثــورات، ســواء أكانــت )ثــورات نصفيــه(، 
أو)ثــورات ربعيــه( أو أدنــى مــن ذلــك؛ بمثابــة بعــض شــواهد الضعــف، وأمــارات 

الثائريــن وأنصارهــم!. عيــوب بعــض 
تقويــم  مــن  الثائريــن  يحصــن  أن  ينبغــي  لا  الثــوري،  بالفعــل  فالقيــام   

ومثالبهــم.  ممارســاتهم،  مراجعــة  وحجــب  أفعالهــم، 
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صاحبــت  التــي  الســوية  غيــر  الأفعــال  مرتكبــي  محاســبة  يتعيــن  بــل   
إشــعال الثــورات، أو ارتكبــت بدعــوى الحفــاظ علــى الثــورة، وحمايتهــا، وحراســة 
مكاســبها!  فالثــوراتُ لا تُســرق، بــل تُجهــض؛ جــراء براعــة تخطيــط المتآمريــن 

وتعجلهــم!.  الثائريــن  ومثالــب  ومكرهــم، 
نعــم، أنــه لا ثــوراتٌ مكتملــةٌ بــدون ثائريــن ناقديــن ومنقوديــن، كمــا أن   
الطهُــر الثــوري لا يعفــي مــن تفعيــل قاعــدة الثــواب والعقــاب، وتطبيقهــا علــى 
الحاكــم والمحكــوم، والثائــر والمُثــار عليه، فــلا قداســة لطاغيــةٍ، ولا حصانــة 

لثائــرٍ حيــن يُخطــئ أو يرتكــس.)59( 

ثالثاً: إشكالية النِّصفيَّة وعدم الحسم!
التــي  والأفعــال  الأمــور  حســم  عــدم  بالنصفيــة:  هنــا،  نقصــد   
وإكمالهــا  إتمامهــا  عــن  والعجــز  لهــا،  نتصــدى  التــي  والقضايــا  بهــا،  نقــوم 
أو  كالثــورة،  جذريــة  تغييريــه  أفعــالًا  أكانــت  ســواء  ناجــز،  بشــكل 
والاقتصــادي! السياســي  كالإصــلاح  النطــاق،  محــدودة  جزئيــة   أعمــالًا 
تتســم  حيــثُ  أقــل؛  أو  ثــورات،  )أنصــاف(  أنهــا  إلا  تعددهــا،  رغــم  فثوراتنــا، 

واللاحســم. بالنصفيــة 

http://www.almasdaronline1.    59( )(  انظر: محمد الظاهري، “ ثوراتٌ غير مكتملة “ في موقع المصدر أونلاين(
com/article/53034
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فقد قام آباؤنا بـ)ثورتّي سبتمبر وأكتوبر(، إلا أن كثيراً من مبادئهما وأهدافهما لم 
ترَ النور بعد ، وإن كانت ثورة سبتمبر قد أسقطت حكم الإمامة الكهنوتي في 
 الشمال، بينما نجحت ثورة أكتوبر في طرد الاستعمار البريطاني من الجنوب!

كما أن أفعالنا تتسم بنصفية الإنجاز، في أحسن الأحوال)60(.

)60( للتعرف على معضلة النصفية وعدم الحسم ، انظر: محمد الظاهري ، “النصفيةُ واللاحسم معضلة يمانية” في موقع جريدة اليقين 
http://alyaqeen.net/index.php?page=asema&type_page=2&num_item=&ar_ :)صنعاء(

.no=1273
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الفصل الرابع
أطراف الصراع

)المدني، العسكري، المجتمعي( ورهاناتها في اليمن
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المبحث الأول: الأحزاب والتنظيمات السياسية
ســيتم تنــاول هــذه الأطــراف بــدءًا بالأحــزاب والتنظيمــات السياســية، والقــوى 
والحــركات الحربيــة غيــر الرســمية، مــروراً بالقــوى الاجتماعيــة )القبائــل(، وانتهــاءً 

بالشــباب كالتالــي: 
أولًا: المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

          يعُــد المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي تــم تأسســيه عــام 1982م، ويؤطــره 
دليــل نظــري ســمى بـ“الميثــاق الوطنــي”، والــذي ترأســه -منــذ النشــأة وحتــى 
اغتيالــه- الرئيــس الســابق/ علــي عبــد اللــه صالــح)61(؛ بمثابــة تنظيــم )الحاكــم(؛ 
بســبب افتقــاره لمقومــات النجــاح التنظيمــي والسياســي، لأنــه كحــزب يفتقــر 
للمؤسَّسِــية، ويســتمد وجوده السياســي والحزبي من نفوذ حاكمه لا من فعالية 
كــوادره؛ حيــث إن غالبيــة كــوادره الكفــأة والنزيهــة كانــت مُهمشــةً، كمــا أنــه كان 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى المــال العــام )أمــوال الدولــة( وإمكاناتهــا، علــى الأقــل 
خــلال الفتــرة التــي انفــرد الرئيــس صالــح بحكــم اليمــن رســمياً )تحديــدًا خــلال 

الفتــرة 2011-1982(.
وعلــى الرغــم مــن انفــراد المؤتمــر الشــعبي العــام بالحكــم عبــر رئيســه،   
فــي  واحــداً  مقعــدًا  تمتلــك  لا  أحــزاب ضعيفــة؛  مــع  بالتحالــف  قــام  أنــه  إلا 

.)62 لبرلمــان)

)61( للتعرف على مراحل إعداد الميثاق الوطني، انظر: الجمهورية العربية اليمنية )سابقاً(، مفاهيم من الميثاق الوطني، )صنعاء: د. 
ط، آب/ أغسطس 1984(، ص 16-60؛ وللوقوف على الصيغة المعدلة للميثاق الوطني، راجع الميثاق الوطني المقر من المؤتمر العام 

الخامس للمؤتمر الشعب العام بتاريخ 1995/7/2م.
)62( انظر محمد محسن الظاهري، “ الدولة اليمنية بين غياب الدور وحضور شرعية اللاشرعية”، في: علي الدين هلال )تحرير(، 

حال الأمة العربية -2014 2015 الإعصار من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ط1 ايار/مايو 
2015(، ص 608-610
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صحيــحٌ أنَّ حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام كان يـعَُــدُّ مــن أهــم القــوى   
الفاعلــة فــي المشــهد اليمنــي، إلا أنــه منــذ العــام 2011، وتحديــدًا منــذ مــا 
عُــرف بـ)ثــورة 11فبرايــر عــام2011(، قــد عانــى مــن داء الانقســام والتشــرذم؛ 
حيــثُ إنَّ رئيســه )أو زعيمــه( لــم يعــد حاكمًــا منفــردًا، كمــا أنَّ بعــض أعضائــه 
وقياداته قد انســحبوا وشــكلوا لهم حزباً جديدًا سُــميَّ بـ)حزب العدالة والبناء(، 
الشــعبي  المؤتمــر  الدائمــة( لحــزب  )اللجنــة  الســياق، أن  هــذا  فــي  والأخطــر 
العــام برئاســة/علي عبداللــه صالــح قــد اتخــذت قــرار إقالــة  الرئيس/عبــد ربــه 
منصــور هــادي؛ باعتبــاره كان يشــغل منصبًــا حزبيًــا فــي المؤتمــر الشــعبي العــام، 
حيــثُ كان نائبــًا أول للحــزب وأمينــًا عامًــا، كمــا تــم إقالــة الدكتــور/ عبــد الكريــم 

الإريانــي، مــن منصبــه كنائــب ثــانٍ لرئيــس الحــزب)63(.
ثانياً: تكتل اللقاء المشترك وشركاؤه

          بدايــةً، يتعيــن الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد اتفــاق حــول تاريــخ تأســيس 
هــذا التكتــل ؛ فثمــة مــن يــرى أنَّ بدايــة تأســيس تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك 
قــد كانــت فــي مطلــع العــام 2001م)64(، والبعــض يجعــل مــن العــام 2003م 

بمثابــة تاريــخ رســمي لتأسيســه)65(.

)63( للوقوف على حيثيات قراريَّ اقالة الرئيس هادي ود. الإرياني، ونص ما وصف بـ”قرارات تاريخية في اجتماع استثنائي للجنة 
الدائمة” للمؤتمر الشعبي العام راجع: صحيفة )الميثاق( لسان حال التنظيم )صنعاء(، العدد1734،بتاريخ)2014/11/10(، ص24.

http://adenalghad.net/ :64( انظر: عيدروس النقيب، “محطات من تجربة اللقاء المشترك )1(”في موقع عدن الغد(
/news/137533

)65( راجع: الجزيرة نت “أحزاب اللقاء المشترك”، موقع الجزيرة نت
4d3e-8f4b-20cfe5540500-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/98c7ab5c-1408
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وتعــد أحــزاب اللقــاء المشــترك بمثابــة تكتــل لثــلاث حــركات اجتماعيــة   
وسياســية )إســلامية، وقومية ، واشــتراكية(، حيث يضم كلا من التجمع اليمني 
للإصــلاح، والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري، والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، 

وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وحــزب الحــق واتحــاد القــوى الشــعبية.
وهــذا التكتــل يمثــل المعارضــة الحزبيــة الفاعلــة نســبيًا؛ حيــث اســتطاع   

النــواب(. البرلمان)مجلــس  فــي  مقاعــد  علــى  الحصــول  منهــا  أربعــة 
إن تجربة اللقاء المشترك تحمل دلالات إيجابية في الحياة السياسية   
تتمثــل فــي عــدم التمتــرس الفكــري والأيديولوجــي؛ فقــد التقــى الاشــتراكي مــع 
الإصلاحــي مــع الوحــدوي مــع البعثــي وبقيــة الأحــزاب الأخــرى وكــذا يُصنــف 
هــذا التكتــل فــي إطــار المعارضــة الحزبيــة الســلمية؛ لأن اليمــن تعــرف معارضــات 
متعددة، فهناك معارضة عنيفة ومســلحة، وأخرى شــبه مســلحة، وثالثة ســلمية، 
كمــا أن مــن مواطــن قــوة هــذه المعارضــة انتقالهــا مــن المعارضــة الحزبيــة إلــى 
المعارضــة المجتمعيــة؛ فقــد كانــت بمثابــة الحامــل التغييــري لمــا عُــرف بـ)ثــورة 
11فبرايرعــام 2011(، لكــن مــن أهــم مواطــن ضعــف تكتــل أحــزاب اللقــاء 
المشــترك، أنــه كان حبيــس مرحلــة الإصــلاح السياســي التدريجــي، فهــو أقــرب 
إلــى مرحلــة ثوريــة الشــعار وإصلاحيــة الممارســة، وعجــز عــن فــض الاشــتباك بيــن 

الفعــل الثــوري والفعــل السياســي، حيــث تــم تجييــر الأول لصالــح الأخيــر.
فالملاحظ أن المشترك قايض الفعل الثوري لصالح الفعل السياسي،   
بــل إنــه قــد ســخَّر  الفعــل الثــوري لصالــح السياســي، وفــي أحســن الأحــوال جعــل 
الأولويــة للسياســي؛ لأنــه لــم يكــن مهيــأ للمرحلــة الثوريــة؛ لعوامــل عديــدة منهــا: 
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السياســية،  بالشــيخوخة  قيادتهــا  بعــض  واتســام  المعارضــة،  أحــزاب  ثوريــة  لا 
والأخطــر فــي هــذا الصــدد، أنــه قــد وقــع فــي فــخ تقاســم المناصــب والوظائــف 
العامــة مــع المؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه، وأختــزل الثــورة وأهدافهــا فــي مصالــح 
حزبيــة ضيقــة، ونســوا أو تناســوا، أنَّ الثــورات بثمراتهــا لا بأحداثهــا وشــعاراتها 

فقــط)66(. 
إنهــا أحــزابٌ مســتقطبة تمــارس مهــام اختزاليــة، كمــا أنهــا لــم تنــجُ مــن   
معضلــة الاســتقطاب الثنائــي الــذي تعرفــه الحيــاة السياســية اليمنيــة، إذ يلاحــظ 
أن الخارطــة الحزبيــة اليمنيــة مســتقطبة فــي ثنائيــات، حيــث يضــم النظــام الحزبــي 
فــي اليمــن إلــى جانــب المؤتمــر الشــعبي العــام )الحاكم(وحلفائــه، أحــزاب اللقــاء 

المشــترك وشــركائه)67(.

)66( راجع: علي الدين هلال )تحرير(، حال الأمة العربية -2014 2015 الإعصار من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، مرجع 
سابق، ص610-611  .

)67( للتعرف على مزيد من أزمة النظام الحزبي في اليمن ومواطن ضعفه، انظر: محمد محسن الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن )دراسة 
لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية(، )القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 2004(، ص -450 455.
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المبحث الثاني: قوى وحركات حزبية غير رسمية
من أهم هذه القوى والأطراف:

أولًا: الحركة الحوثية )أنصار الله(
تنُســب “الحركــة الحوثيــة إلــى لقــب مؤسســها الســيد حســين نجــل   

الزيــدي”)68(. المذهــب  علمــاء  كبــار  أحــد  الحوثــي  الديــن  بــدر 
          وتعُــرَّف الحركــة الحوثيــة إجرائيــًا علــى أنهــا: “تلــك الحركــة، أو ذلــك 
المنتــدى أو التنظيــم الفكــري التربــوي )المدرســي( الــذي أعلــن عــن نفســه فــي 
العــام 1990 باســم )الشــباب المؤمن(،كإطــار تربــوي و ثقافــي فــي البدايــة، 
إذ اقتصــر نشــاطه فــي ذلــك الحيــن علــى تربيــة الشــباب وتأهيلهــم بدراســة بعــض 
علــوم الشــريعة، مــع الأنشــطة الصباحيــة، وفــق رؤيــة مذهبيــة زيديــة غالبــا، ثــمّ مــا 
لبــث أن انتقــل - بســبب بعــض العوامــل - إلــى تنظيــم مســلّح عســكري، بــدءًا 

مــن منتصــف العــام 2004م، بحيــث صــار )الحوثيــون( عنوانــًا لــه”)69(.
وفــي هــذا الســياق، يُلاحــظ أنَّ الحركــة الحوثيــة قــد اختــارت لنفســها   

اللــه()70(. بـ)أنصــار  عُــرف  رســميًا  اســمًا 
وبالرغــم أن الحركــة الحوثيــة مــن حيــث النشــأة قــد مــرت بمرحلتيــن،   

)68( راجع: عبد الكريم محمد الخيواني، “الحركة الحوثية في اليمن فاعل غير رسمي”، جريدة الأولى )صنعاء( العدد 212، بتاريخ 
)2011/9/11(، ص6.

)69( انظر: أحمد محمد الدغشي، الحوثيون ومستقبلهم العسكري والسياسي والتربوي ، )قطر: منتدى العلاقات العربية والدولية،ط1، 
2013(، ص18.

)70( للوقوف على دلالة تسمية الحركة الحوثية بـ)أنصار الله(، راجع: يحيى قاسم أبو عواضة )إعداد(،أنصار الله القيادة 
والمشروع،)صعدة: مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1، 2014(، ص 13.
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الأولــى تمثلــت فــي مرحلــة التأســيس والتكويــن مــن العــام 1990م، وقــد كانــت 
المواجهــة  مرحلــة  هــي  الثانيــة،  المرحلــة  أمــا  تعليميــة،  تربويــة  ســمات  ذات 
العــام  إلــى  وامتــدت  2014م  العــام  منتصــف  فــي  بــدأت  والتــي  المســلحة، 

6حــروب. ضدهــا  الســلطة  خاضــت  حيــث  2010م)71( 

ثانياً: الحراك الجنوبي
يعــد النصــف الثانــي مــن العــام 2007م، كمــا تــم بيانــه آنفــاً بمثابــة   
تاريــخ ظهــور مــا عُــرف إعلاميــاً “بالحــراك الجنوبــي” الســلمي الــذي عرفتــه 

الواحــد. اليمنــي  الوطــن  مــن  والشــرقية  الجنوبيــة  المحافظــات  بعــض 
وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول بــأن الحــراك الجنوبــي قــد صعَّــد مــن   
احتجاجاتــه وفعالياتــه والمتضمنــة مــا بيــن مســيرات ومظاهــرات واعتصامــات 
فــي  الفعاليــات  هــذه  تركــزت  وقــد  ومخيمــات،  ونــدوات  مدنــي  وعصيــان 
وحضرمــوت.  شــبوه  و  عــدن  مــن  وجــزء  والضالــع  وأبيــن  لحــج  محافظــات 
وعلــى الرغــم مــن أن الحــراك الجنوبــي قــد رفــع شــعارات غيــر وحدويــة،   
حيــث طالــب بالانفصــال وفــك الارتبــاط عــن الوطــن اليمنــي الواحــد، إلا إنــه 
قــد كانــوا  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  اليمنييــن  المواطنيــن  بــأن  القــول  يمكــن 
منهــا:  عديــدة  ولكــن ولأســباب  الوحــدة،  دولــة  لقيــام  الســعي  فــي  الســباقين 
أزمــة حــرب صيــف 1994م، وفشــل الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة فــي القيــام 
قــد  اليمنييــن؛  مــن  لكثيــر  المشــروعة  المطالــب  تلبيــة  عــن  بمهامهــا وعجزهــا 

)71( للتعرف على مراحل تأسيس الحركة الحوثية راجع: الدغشي ، الحوثيون ، مرجع سابق، ص-27 33.
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دفعــت بهــم إلــى تصعيــد مطالبهــم لدرجــة أنهــا تحولــت مــن مطالــب حقوقيــة فــي 
إطــار دولــة الوحــدة إلــى منــاداة بالانفصــال، وظهــور مــا يمكــن تســميته بمرحلــة 
الانتقــال مــن الهويــة الوطنيــة اليمنيــة العامــة إلــى الهويــة الجغرافيــة )الجنــوب(.
وهنــا، يمكــن القــول إنــه يتعيــن علــى “الحــراك الجنوبــي” الانتقــال   
مــن الإطــار الجغرافــي إلــى حــراك فــي الإطــار اليمنــي )شــمالًا وجنوبــاً، شــرقاً 

.)72 وغربــاً()
وفي هذا الســياق، يتعين التذكير، أنَّ اليمن غدا يعاني من أزمة هوية   
فــي نظامهــا السياســي ؛ فبالرغــم أن اليمــن قلمــا يعانــي مــن أزمــة هويــة وتكامــل 
وطنــي ، لأســباب عديــدة منهــا الشــعور بأصــل قرابــي مشــترك، والوعــي بتاريــخ 
حضــاري تليــد، وتشــابه الأعــراف والقيــم القبليــة اليمنيــة، واندمــاج المجتمــع 
اليمنــي فــي إطــار الثقافــة العربيــة الإســلامية)73(، إلا أن مــا حــدث فــي صعــده 
وحروبهــا الســت خــلال الفتــرة )2004-2010(، وكــذا مــا يحــدث فــي كثيــر 
اليمنيــة، ســواء أكانــت شــمالية وغربيــة أو جنوبيــة وشــرقية  مــن المحافظــات 
كـ)الحــراك الجنوبــي(؛ يشــير إلــى نشــوء أزمــة هويــة، حيــث إن الهويــة الوطنيــة 
اليمنيــة عامــة باتــت مهــددة وفــي خطــر حقيقــي؛ عبــر ظهــور هويــات ضيقــة أدنــى 
مــن الدولــة وأدنــى مــن الوطــن اليمنــي، فغدونــا نســمع أصواتــًا تتحــدث عــن الهوية  
الصعديــة والضالعيــة، والحضرميــة والتعزيــة والصنعانيــة، بــل إن البعــض أصبــح 
يتبــرأ مــن هويــة الوطنيــة اليمنيــة، وغــدت الهويــة الجغرافيــة الضيقــة تحــاول أخــذ 

)72( انظر: محمد محسن الظاهري، “حال اليمن )2011/2010م( في: أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد )تحرير(، حال الأمة العربية 
2010 – 2011،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،ط1، 2011م(.
)73( الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع سابق، ص 485-483.
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مــكان الهويــة اليمنيــة الجامعــة!. 
إنــه مــن غيــر المرغــوب فيــه أن يتــم التنصــل عــن الهويــة اليمنيــة؛ ألــم   
تكــن الهويــة اليمنيــة حاضــرة إبــان مرحلــة التشــطير، فقــد كان مســمى الدولــة 
الشــطرية الجنوبيةآنــذاك يعتــرف بيمنيــة الدولــة،  إذ كانــت تعُــرف رســمياً بـــ “ 

الشــعبية”. الديمقراطيــة  اليمــن  جمهوريــة 
فالدعــوات الانفصاليــة والمناطقيــه وولاء مــا قبــل الدولــة تحضــر عندمــا   
تغيــب الحقــوق والحريــات، وعندمــا تفشــل الدولــة فــي القيــام بمهامهــا، وبالتالــي 
فإنه لا وحدة مع فساد واستبداد وظلم، ولا ديمقراطية مع تجزئة وتشطير)74(.

ثالثاً: تنظيم القاعدة
يعُــرف  مــا  أو  اليمــن،  فــي  القاعــدة  تنظيــم  القــول إن  بدايـًـة، يمكــن   
بـ)أنصار الشريعة وقاعدة جزيرة العرب( قد استفاد مما يمكن تسميته بثلاثية: 
الجغرافيــا، والبنيــة الاجتماعيــة )القبليــة تحديــدًا(، وضعــف ســلطة الدولــة اليمنيــة 

ديمقراطيتهــا.  وعــدم 
فثمــة حقيقــة جغرافيــة  تاريخيــة عرفتهــا اليمــن؛ وتتمثــل فــي أن اليمــن   
بســبب موقعهــا وطبيعتهــا الجغرافيــة كانــت ومــا تــزال محــط أنظــار الطامعيــن 

الاســتراتيجي. و  الهــام  الجغرافــي  بموقعهــا 
وفــي هــذا الصــدد، يمكــن القــول بإمكانيــة احتضــان بعــض جبــال اليمن   
لبعــض عناصــر القاعــدة، ومــا شــن الحكومــة اليمنيــة منــذ أوائــل عقــد الألفيــة 
الثالثــة لحمــلات عســكرية ضــد بعــض القبائــل اليمنيــة التــي تتُهــم بإيــواء أعضــاء 

)74( راجع: محمد محسن الظاهري، “حال اليمن )2011/2010م( في: أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد )تحرير(،حال الأمة العربية 
2010 – 2011، مرجع سابق.
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مــن عناصــر القاعــدة، والقيــام بضربــات عســكريات اســتباقية ضــد تنظيــم القاعــدة 
فــي كل مــن محافظتــي أبيــن وشــبوة اليمنيتيــن فــي 17 و24 مــن شــهر ديســمبر 

عــام 2009م إلا دليــل علــى هــذا الاســتنتاج)75(.
          وفي هذا الصدد يشير أحد التقارير على اعتماد القاعدة على أعمال 
فرديــة غيــر منظمــة واســتراتيجية؛ مــن خــلال تفجيــرات واغتيــالات وهجمــات؛ 
واســتهداف المدنييــن والعســكريين، المبــرر الرئيســي لتمــدد الحوثييــن وحصــول 
تحالفــات سياســية ومجتمعيــة معهــم، كــون مثــل هــذه العمليــات تخلــف ضحايــا 

مدنييــن وأبريــاء)76(.
          وعلــى الرغــم أننــا كنــا قــد أشــرنا  فــي تعقيــب ســابق علــى أحــد البحــوث 
منــذ أوائــل عــام 2011 مــن أنَّ مــن أهــم التحديــات التــي واجهــت ثــورة اا فبرايــر 
الشــبابية الشــعبية عــام 2011؛ “الســعي إلــى حربنــة الثــورة الســلمية وقعدنتهــا 
أننــا قرأنــا  بعــض شــبابها(”)77(؛ كمــا  القاعــدة علــى  إلصــاق تهمــة  )محاولــة 
وســمعنا منــذ أواخــر عــام 2015م بــأن “الجماعــات المتطرفــة هــي المســتفيدة 
القاعــدة”)79(. انتفاضــة ضــد  اليمــن”)78(، ومــن أنَّ “ثمــة  فــي  مــن الحــرب 

وهكــذا يمكــن القــول إن الجماعــات والقــوى الراديكاليــة والعنيفــة )ومــن ضمنهــا 
القاعــدة( تســتفيد، غالبًــا مــن الحــروب والأوضــاع غيــر المســتقرة. 

)75( انظر: أحمد يوسف أحمد و نيفين مسعد )تحرير(،حال الأمة العربية 2009 – 2010 النهضة أو السقوط ،)بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية،ط1، 2010م(.

)76( راجع نص التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث بتاريخ 2015/1/4م في موقع المركز، مرجع سابق.
)77( راجع: محمد محسن الظاهري، تعقيب على ورقة محمد عبد الملك المتوكل، “الآفاق الديمقراطية في الثورة اليمنية”، ورقة مقدمة 
لندوة: “الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طريق” التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع المعهد 

السويدي بالإسكندرية في تونس بتاريخ -6 9 شباط / فبراير 2012، ص 7.
)78( هذا جزء من تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن/إسماعيل ولد الشيخ. انظر جريدة: اليمن اليوم)صنعاء(،العدد1186،بتاريخ 

2015/10/15،ص3.كما أوردت الجريدة ذاتها في نفس الصفحة: من أن “الاحتلال يخلي أبين للقاعد”.
)79( راجع جريدة: الثوري )صنعاء(، العدد2347، بتاريخ2015/10/15، ص3.
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المبحث الثالث: القوى الاجتماعية والشبابية
أولًا: قوى اجتماعية )القبائل(

          يمكــن القــول بــأن القبيلــة اليمنيــة سياســية الجــذور بحكــم تطورهــا 
التاريخــي؛ فالقبيلــة اليمنيــة تاريخيــاً كانــت تتحــول إلــى دولــة قويــة أو إلــى مملكــة 
بزعامــة القبيلــة القويــة )الغالبــة(، أمــا فــي التاريــخ اليمنــي الحديــث والمعاصــر 
فقــد مــارس- ومــا زال يمــارس- زعمــاء )شــيوخ( القبائــل مهــام سياســية عديــدة؛ 
حيــث شــاركوا فــي الحكومــات والمجالــس النيابيــة المتعاقبــة، كمــا أن أحــد 
تــرأس ثلاثــة  اللــه الأحمــر( قــد  أبــرز الشــيوخ القبلييــن الراحــل )الشــيخ/ عبــد 
مجالــس نيابيــة، إضافــة إلــى ترؤســه -حتــى مماتــه- لحــزب “التجمــع اليمنــي 

للإصــلاح”.
ليســت كتلــة  اليمنيــة  القبائــل  بــأن  القــول  يمكــن  الصــدد  هــذا  وفــي   
مصمتــة؛ حيــث تتنــوع مواقفهــا وتتغيــر تحالفاتهــا، فقــد يتحالــف بعضهــا مــع 
أو  الســلمية  المعارضــة  ســواء  المعارضــة  القبائــل  بعــض  تجــد  وقــد  الحاكــم، 
المعارضــة العنيفــة، كمــا يُلاحــظ أنهــا تتفــاوت قــوة وضعفــا؛ً فليســت القبائــل 
القــوة مــن  التأثيــر والفاعليــة، فهــي متفاوتــة  اليمنيــة علــى مســتوى واحــد مــن 
قبيلــة لأخــرى، وتجمــع قبلــي لآخــر، ومنطقــة لأخــرى، وبالتالــي تتعــدد مواقــف 
القبائــل اليمنيــة نحــو بعــض القضايــا والأحــداث السياســية)80(، فالمتتبــع لكثيــر 
مــن المواقــف والممارســات القَبليَّــة يلحــظ- غالبــاً- غيــاب “موقــف” قبلــي 
“موحــد”، فــي مقابــل حضــور “مواقــف” قبليــة “متعــددة”، بــل ومتباينــة.

)80( للوقوف على شواهد تباين مواقف القبائل اليمنية وتفاوت مواقفها تجاه الآخر، راجع: الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع 
سابق، ص ص 206-201.
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          لقــد نوهنــا منــذ أمــد إلــى أن القبيلــة اليمنيــة هــي مفتــاح حكــم اليمــن؛ 
فمــن يحــوز علــى رضــى القبائــل- وخاصــة القويــة منهــا- ســواء عبــر احتكامهــا 
إليه أو تحالفها معه يكون الأقرب إلى الإمســاك بزمام الســلطة، وتولي الحكم 
فــي الدولــة اليمنيــة، والبقــاء حاكمــاً لهــا أطــول فتــرة ممكنــة، فالقبيلــة اليمنيــة 
هــي- غالبــاً- بمثابــة “واســطة سياســية” وآليــة عســكرية يتولــى الآخــرون عبرهــا 

أمــور الســلطة والحكــم.
          إنَّ أخطــر مــا فــي المشــهد اليمنــي الحالــي؛ ظهــور أســوأ مــا فــي القديــم 
)كالقبيلــة(، ومتخلــف الحديــث )كالحــزب(؛ حيــث ظهــر “كائــن مســخ” لا 
هــو بالقبيلــة ولا بالحــزب! فتــم تحويــل الثــأر القبلــي إلــى ثــأر حزبــي! واستســهال 
اســتخدام الســلاح والعنــف بــدلًا مــن الحــوار مــع الآخــر والتســامح السياســي 
تجاهــه، والأخطــر أنهــم مــا انفكــوا يغازلــون القبيلــة نهــاراً ويهجونهــا ليــلًا! إضافــة 

إلــى أنــه مــازال لدينــا )متحدثــون لا حداثيــون(.
إن اليمــن أحــوج مــا تكــون إلــى حكــم المؤسســات الحديثــة، وإلــى   
دولــة الحــق والعــدل والقانــون، وهــذا لــن يتحقــق إلا بتضافــر جهــود كل اليمنييــن 

معــاً)81(. ومثقفيــن  رأي  وقــادة  أحزابــاً  ومحكوميــن،  حكامــاً  واليمنيــات، 
          نعم، كما أنه “من غير العدل تحميل القبيلة أوزار النظام، فيما يتطلع 

شباب القبائل في ساحة التغيير إلى دولة المواطنة والقانون والعدل”)82(.

)81( انظر: محمد الظاهري، )المؤتمرات القبلية والسياسة في اليمن(، في موقع الوحدوي نت على الرابط التالي :
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=305

)82( فنحي أبو النصر، “قبائل مدنيون”، جريدة الشاهد )صنعاء(، العدد4، بتاريخ )2011/3/12م(،ص4.
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ثانياً: الشباب
وحاملوهــا  مشــعلوها  لأنهــم  بالشــباب؛  الثــورة  اقترنــت  لقــد   
الســلمية، الشــعبية  الشــبابية(  )الثــورة  عــن  نتحــدث  غدونــا  حيــثُ   معــاً، 
كثيــراً  يتحدثــون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  -بثورتهــم-  الشــبابُ  باغــت   فقــد 
الأمــور! بسفاســف  وانشــغالهم  هويتهــم،  واســتلاب  الشــباب،  ضيــاع   عــن 
بــل إننــي هنــا أعتــرف - كأكاديمــي- أن الشــباب كانــوا بمنــأى عــن   
اهتمامنــا  كباحثيــن وأكاديمييــن، ولــم يكــن الشــباب ضمــن الأجنــدة البحثيــة 
للجماعة العلمية، ولذا فبالرغم أن ثورات ما عُرف بالربيع العربي )ثورات شبابية( 
 بامتياز، إلا أن جامعاتنا ومراكزنا البحثية قد عجزت عن التنبؤ بمثل ثورات كهذه،
 فالشباب اليمني بصنفيه - سواء كان حزبياً أم مستقلًا - هم مَن أشعلوا الثورة، 
 وتحمَّلوا مهرها وكُلفتها ؛ حيثُ كان منهم غالبية الشهداء والجرحى والمعتقلين،
الشــباب  بعــض  أصــف  الثــورة - كنــتُ  انــدلاع  قبُيــل  حتــى  أننــي -  وأذكــر 
الحزبــي المتمــرد علــى القــرارات والتعليمــات والأوامــر الحزبيــة بـ)الطيــور الحزبيــة 

المهاجــرة(.
أمــا الشــباب الحزبــي، الملتــزم تنظيميــاً، فلــم ينضمــوا للثــورة إلا حينمــا   
قــررت أحزابهــم )تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك( الالتحــاق بركــب هــذه الثــورة 

حســناً. بــلاء  الجميــعُ  أبلــى  وقــد  الســلمية، 
          لقــد عرفــت ثورتنــا مــا يمكــن تســميته ب)حــرب شــعارات( بيــن بعــض 
الشــباب المســتقلين والحزبيــة، وأحيانــا الجهــات المضــادة للثــورة؛ فعلــى ســبيل 
مناوئــة  التغييــر شــعارات  الحريــة ومياديــن  بعــض ســاحات  احتضنــت  المثــال 
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لأحــزاب والحزبيــة، كالقــول بـــ) لا حزبيــة ولا أحــزاب ثورتنــا ثــورة شــباب( و)أن 
الثــورة فــوق الأحــزاب(.

          وعلــى الرغــم أننــا لا نقــر مثــل هــذا العــداء المفتعــل بيــن الثــورة والحزبيــة؛ 
لأن ثورتنــا تنشــد الدولــة الديمقراطيــة، التــي مــن ســماتها وجــود تعدديــة سياســية 
وحزبيــة فاعلــة لكــن الإشــكالية تكمــن فــي وجــود ثــورة مــن دون أحــزاب ثوريــة!.

         والأخطــر فــي هــذا الصــدد، أنــه غــدا لدينــا شــباب حزبــي ثــوري مــن دون 
قيــادات حزبيــة ثوريــة!، وهنــا، ســيظل شــبابنا )الحزبــي والمســتقل( هــم عمــاد 

ثورتنــا، ورأس حربتنــا فــي التغييــر نحــو الأفضــل.
          وبالتالي يتعين على القيادات الحزبية إدراك التحول العميق في ثقافة 
كثيــر مــن كوادرهــا وأنصارهــا الشــباب، وثــورة التوقعــات التــي تملكتهــم باتجــاه 

التغييــر الجــذري.  
الثــوري(؛  لـ)الأكســجين  أبــواب ونوافــذ مقراتهــا  فتــح  ينبغــي  ولــذا           
فتســارع فــي تجديــد قيــادات أحزابهــا و برامجهــا وأنظمتهــا الداخليــة، وإشــراك 
الشــباب فــي صنــع القــرار الحزبــي واتخــاذه؛ لأن البديــل ســيكون  إمــا مزيــد 
مــن الهجــرات المعاكســة لـ)الطيــور الحزبيــة( باتجــاه الســاحات والمياديــن، أو 
تشــكيل )أعشــاش حزبيــة( جديــدة، أو باتجــاه التغييــر غيــر الســلمي والعنيــف، 

وهــذا مــالا تســتطيع القيــادات الحزبيــة )المتعقلــة( تحملــه)83(. 

)83( انظر: محمد الظاهري، “الثورة وشباب الأحزاب”، على موقع جريدة المصدر أونلاين على الرابط التالي:
http://almasdaronline.com/article/34904 وللوقوف على بعض أراء شباب الثورة الناقدة لأحزاب السياسية )اللقاء 

المشترك تحديداً( والتي أعاقت الحسم الثوري راجع : جريدة الديموقراطي )صنعاء(، العدد8 ، بتاريخ )2011/7/2(،ص ص 7-6.
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ثالثاً: رهانات الأطراف اليمنية المُتصارعة
فيمكــن القــول ابتــداءً: أن جميــع هــذه الأطــراف اليمنيــة المتصارعــة   

الخــارج. علــى  رهانهــا  يكــون  مــا  غالبــاً 
حيــث إن هــذه الأطــراف لأســف لا تراهــن علــى قدراتهــا للفــوز بيمــن   
بــل إنهــا تتســابق لأســف للارتهــان  خــالٍ مــن الفســاد والاســتبداد والتبعيــة، 
للخــارج ورهــن مطامعــه وتنفيــذ مخططاتــه وأجندتــه مــن دون اليمــن مجتمعــاً 

ووطــن! ودولــة 
فحــروب هــذه الأطــراف هــي فــي جوهرهــا )حــروب بالإنابــة(! فهــي   
تحــارب بقيــة الأطــراف بغيــة تحقيــق مصلحــة ضيقــة لهــذا الطــرف أو ذلــك، 

وأهدافــه!. مطامعــه  وتحقيــق  لأجنبــي  طيَِّعَــة  أداة  نفســها  مــن  وتجعــل 
إن مــن أخطــر مواطــن ضعــف هــذه الأطــراف اليمنيــة المتصارعــة، أنهــا   
مكبلــة الإرادة، كمــا أن ثمــة بعــداً ثقافيــاً، يتمثــل فــي أن اليمنــي -ســواء أكان 
رئيســاً أو مســؤولًا أو قياديــاً حزبيــاً وحركيــاً أو قبليــاً- يركــن لأجنبــي ويثــق بــه 
ويطمئــن إليــه، بــل إن هنــاك بعــداً ثقافيــاً لهــذا الركــون والاطمئنــان والثقــة؛ فاليمنــي 
مــا زالــت ثقافــة تحكيــم الخصــم تتملكــه! فهــو يطمئــن للغريــب والخارجــي، 
ويشك بالأخ والقريب ويستعديه! والتاريخ اليمني القديم والحديث والمعاصر 
حافــل بأمثلــة علــى هــذا الاســتنتاج! ومــا يجــري الأن علــى الأرض اليمنيــة مــن 

احتــراب داخلــي، وعــدوان خارجــي إلا أحــد مؤشــرات مــا نقــول.
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الفصل الخامس
المحددات الداخلية والخارجية

لأطراف الصراع في اليمن
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المبحث الأول: المحددان السياسي والمؤسسي
ثمــة محــددات سياســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، ومؤسســية، وأخــرى ثقافيــة، 
وحربيــة، وخارجيــة عديــدة تؤثــر علــى الأطــراف المتصارعــة فــي اليمــن، يمكــن 

تبيانهــا كالتالــي:
أولًا: المحدد السياسي

إنــه عنــد الحديــث عــن المحــدد السياســي للصــراع يتعيــن الحديــث   
عــن شــخصانية الســلطة السياســية فــي اليمــن؛ حيــث يتــم اختــزال مفهــوم الدولــة 
والنظــام السياســي فــي شــخص الحاكــم الفــرد وقلــة مــن أتباعــه، أو زعيــم الحــزب 
اليمنــي يعانــي مــن مثالــب عــدة  النظــام السياســي  فــإن  “الأوحــد” وأعوانــه، 

منهــا:
أن هــذا النظــام السياســي اليمنــي )النخبــة الحاكمــة تحديــداً( بــدون   
ذاكــرة تاريخيــة وسياســية، وحيــن محاولــة الســعي لتنشــيط الذاكــرة التاريخيــة 
والسياســية، لا يســتدعي العقــل السياســي اليمنــي ســوى الخبــرة الصراعيــة مــن 
هــذا التاريــخ! بمعنــى اســتدعاء أســوأ مــا فــي هــذه الخبــرة مــن أزمــات وحــروب 

وإخفاقــات.
إن الأفعال السياســية والحكومية تحديداً أقرب إلى مفهوم “الحمل السياســي 
الــكاذب”؛ إذ يلاحــظ أن كثيــراً مــن القــرارات السياســية إمــا متدنيــة المــردود 

وآنيــة وانفعاليــة، أو بمثابــة منجــزات لفظيــة تفتقــر للحركــة والفعــل!
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إضافةً إلى افتقار النظام السياسي اليمني للكفاءة والفاعلية السياسية؛   
إذ يعجــز هــذا النظــام عــن تحقيــق الأهــداف والمهــام بتكلفــة منخفضــة أو بأقــل 

قــدر مــن الجهــد والإمكانــات، أمثلــة: 
أحــداث صعــدة بــدأت عــام 2004م، وســالت دمــاء وأزهقــت أرواح، وبــددت 
مــوارد وإمكانيــات، عبــر حــروب ســت توقفــت )ولــو إلــى حيــن( عــام 2010م!.
قــد  اليمنيــة  الحاكمــة  النخبــة  إن  القــول  الســياق، يمكــن  هــذا  وفــي   
اســتمرأت التنفيــر مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار، وتصويــر مــن يصــل  إلــى ســدة 
الحكــم، علــى أنــه بمثابــة جلــوس علــى كرســي مــن نــار)84(، أو كمــن يحمــل 

الثعابيــن)85(!. رؤوس  علــى  أو كالرقــص  بيــده،  كفنــه 
كمــا أن هــذه الســلطة قــد اتــكأت كثيــراً علــى المبــادرات التــي لا تأتــي   

السياســي. التحايــل  وحضــور  المصداقيــة،  لغيــاب  أكلهــا؛ 
إضافــة إلــى الاعتمــاد علــى الرمــوز السياســية ؛ لتوليــد شــرعية بقائهــا   
فــي الحكــم بــدلًا مــن ترســيخ الشــرعية عبــر الانجــاز وتعاظــم الأداء وتحقيــق 

الانجــاز. شــرعية  مــن  بــدلًا  الوحــدة  شــرعية  اســتنزاف  بمعنــى  الفاعليــة، 

)84( انظر خطاب الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح في ختام أعمال المؤتمر الوطني للطفولة والشباب الذي عقد بصنعاء بتاريخ 
)2006/2/22( في جريدة 26 سبتمبر )صنعاء( بتاريخ )2006/2/23(، ص2-1.

)85( راجع حديث الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح لقناة )MBC( التلفزيونية عبر برنامج حكايتي، بتاريخ )2005/8/6( 
الساعة 10:30م بتوقيت صنعاء.
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ثانياً: المحدد المؤسسي
           وفي إطار الحديث عن المحدد المؤسسي، يؤكد أنصار الديمقراطية 
فــلا  الديمقراطــي،  التحــول  السياســي، وجوهــر  التطــور  المؤسســية أســاس  أن 

ديمقراطيــة بــدون مؤسســات حديثــة وفعالــة. 
          إن فكــرة المؤسســية نقيــض للشــخصانية، كمــا أن الفرديــة لا تتــوأم 
مــع الديمقراطيــة، وإن أهميــة المؤسســية تنبــع مــن تأديتهــا لمهــام عــدة فــي إطــار 
النظــام السياســي؛ إذ تلطــف مــن حــدة الصــراع السياســي، وتشــكل إحــدى 
قنــوات الاتصــال بيــن الحاكــم والمحكــوم، كمــا أن حضــور المؤسســية يحصــن 
المجتمــع والنظــام السياســي مــن أزمــات عــدة؛ كأزمــة المشــاركة، والشــرعية، 
وعــدم الاندمــاج، وعــدم الاســتقرار السياســي، وبالتالــي فــإن وجــود مؤسســات 
حديثــة وقويــة فــي مجتمــع مــا  لدليــلٌ علــى ديمقراطيــة هــذا المجتمــع وقوتــه 

وحداثتــه.   
ولأننــا نكــره المؤسســية، فلــم تعــد مؤسســاتنا التقليديــة تقليديــة، ولــم   
تغــد المؤسســات الحديثــة حديثــة! وبالتالــي لــم تعُــد القبيلــةُ قبيلــةً، ولــم يبــقَ 
الحــزبُ حزبــاً، إذ تحولــت القبيلــةُ إلــى كائــن مســخ، وتحــول الحــزب إلــى رداء 
مؤسســي فظهــر مــا يمكــن تســميته  بالعبــاءة المؤسســية، يتزيَّــا بهــا مــن لا يؤمــن 

ويرتديهــا خصومهــا! بهــا، 
بنــاء  مــن  الخــوف  فــي  تتمثــل  للمؤسســية  اليمــن  ساســة  إن كراهيــة   
مؤسسات حزبية حديثة؛ إذ يلاحظ أن أحزاب المعارضة تُحاصَر، وتُستقطَب 
تــارة، وتُشــرذم وتهُمــش وتتُهــم بالعمالــة تــارة أخــرى، كمــا يلاحــظ عجــز هــؤلاء 



78

ة دراسةٌ تقويْمِيَّ

الساســة عــن احتــواء المؤسســات القديمــة، والســعي لصرعنتهــا والســماح لهــا 
النزاعــي”. “بالعيــش 

          إن الإشــكالية الصارخــة التــي يعانــي منهــا الجســد السياســي اليمنــي  
تتمثــل فــي وجــود مبــانٍ حديثــة، ونخــب قديمــة ! كمــا أن ثمــة أفــكار جديــدة 
اجتماعــي  تعايــش  اســتمرار  مقابــل  فــي  ومؤسســات تحديثيــة )كالأحــزاب(، 
وسياســي مــع أســوأ مــا فــي الماضــي، وهكــذا يتــم تجديــد المبنــى مــع بقــاء جمــود 

المعنــى واســتمراريته)86(!.

)86( راجع: محمد الظاهري، “ساسة اليمن وكراهية المؤسسية !” في جريدة الخليج الإماراتية )أبوظبي(، على موقع جريدة الخليج 
الإماراتية على التالي:

8f80ee951ee2/-9a66-http://www.alkhaleej.ae/home/print/0138e6e8-a48f-4f00
. 6a653231d6f6#sthash.aLyDKH8B.dpuf-cb82f5ba-6ecd-4fc3-ab67
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المبحث الثاني: المحددان الاجتماعي والاقتصادي
أولًا: المحدد الاجتماعي

للحديــث عــن المســتوى المحــدد الاجتماعــي ينبغــي التذكيــر بــأن ثمــة   
اليمنيــة؛ فالشــيخ  تداخــلٌ عجيــبٌ تشــهدها الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
متداخــلًا فــي إطــار النظــام الاجتماعــي والسياســي، فهــو  القبلــي يــؤدي دوراً 
يمثــل زعيمــاً قبليــاً، وقــد يكــون حزبيــاً تــارةً، وعضــواً برلمانيــاً وتاجــراً تــارةً أخــرى، 
التجاريــة صفــة  إلــى جانــب مهنتــه  التاجــرُ ورجــلُ الأعمــال  قــد يجمــع  كمــا 
الحكومــة  ســعي  ظــل  فــي  معــاً، وخاصــة  وشــيخاً  تاجــراً  فيغــدو  المشــائخية، 
)تفريــخ( شــيوخ جــدد )مصطنعيــن( وإلباســهم عبــاءة )المشــيخة(، كمــا يمكنــك 

يمــارس التجــارة والمشــيخة معــاً!. أن تشــاهد مســؤولًا حكوميــاً 
اليمنــي يشــهد ســيولة اجتماعيــة  الواقــع المجتمعــي  فــإن            وهكــذا 
قــل أن يوجــد فــي مجتمــع آخــر لأســباب عــدة،  وتداخــلًا اجتماعيــاً ومهنيــاً 
منهــا: أن هــذا الواقــع اليمنــي لا يعــرف تبلــوراً طبقيــاً واضحــاً، وبالتالــي فــإن مــن 
تجليــات هــذا الوضــع الاجتماعــي تســييس ظاهــرة الثــأر القبلــي، وانتشــار ظاهــرة 
التقطعــات والاختطافــات ليــس ضــد الأجانــب فحســب، بــل اتســعت لتطــال 

بعــض اليمنييــن.
ثانياً: المحدد الاقتصادي

           إن الإشــكالية فــي اليمــن علــى مســتوى المحــدد الاقتصــادي أن 
الســلطة مــا زالــت مصــدراً للثــروة، كمــا أن منصــب رئاســة الدولــة وفقــاً للعلامــة 
“ابن خلدون” “منصبٌ شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية 

والشــهوات البدنيــة”)87(.
)87( انظر: مقدمة ابن خلدون، الجزء الثاني، مرجع سابق،ص521.
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المبحث الثالث: المحددان الثقافي والحربي
أولًا: المحدد الثقافي

          إن ثمــة محــدداً ثقافيــاً يســاهم فــي اســتمرار الصــراع فــي اليمــن، حيــث 
إن الثقافــةِ اليمنيــة تفتقــر لمفهــوم تبــادل الأدوار وتنــاوب الســلطة؛ فهــي ثقافــةٌ 
نافيــةً للآخــر، ومــا مقولــة “لا يجتمــع ســيفان فــي غمــد واحــد“ إلا دليــل علــى 
هــذا الاســتنتاج، كمــا أنهــا ثقافــةٌ تقــدس الحاكــمَ الفــرد وتبجلــه، ولا تــرى ضــرورة 

لتغييــره أو تنــاوب الســلطة معــه!. 
          كمــا أنهــا ثقافــة تبريريــة، وهروبيــة؛ فهــي كانــت تبــرر تمديــد فتــرة 
علــى  الحفــاظ  بهــدف  مثــلًا،  البرلمانيــة  والانتخابــات  المحليــة  المجالــس 
المصلحــة الوطنيــة، بعــد أن كانــت تصــر عبــر تصريحــات رســمية علــى ضــرورة 
إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا! إضافــة إلــى إشــكالية غيــاب ثقافــة الاعتــراف 
لــدى العقــل السياســي اليمنــي؛ فبالرغــم مــن تكاثــر الأزمــات فــي اليمــن إلا أن 
كثيــراً مــن الممارســين السياســيين اليمنييــن مــا زالــوا بمنــأىً عــن الاعتــراف بهــذه 
الأزمــات، وإن اعترفــوا ببعضهــا، فإنهــم يتبــرؤون منهــا وينســبونها إمــا للمعارضــة 
الحزبيــة )كتكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك( تحديــداً، أو يجعلــون مــن الخارجــي 
)الإقليمــي والأمريكــي والعــدو الصهيونــي وأحيانــاً الأوربــي( ســبباً فــي حدوثهــا!. 
          كمــا أن مــن أهــم مثالــب الثقافــة اليمنيــة الســائدة أنهــا تزيــح المســؤولية 
عن الذات، وتنفي الآخر، ثقافة غير متســامحة، وغير متشــوفه ولا استشــرافية؛ 
ومــا الحــال الكارثــي الــذي وصلنــا إليــه إلا دليــل علــى هــذا الاســتنتاج! فــلا 
الديمقراطيــة تحققــت بالاســتناد إلــى شــرعية الوحــدة، كمــا أن الوحــدة الآن فــي 

خطــر حقيقــي!. 
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          إنهــا ثقافــةٌ تهويليــة وتهوينيــة فــي آنٍ معــا؛ً فهــي تهــول مــن أخطــاء 
الآخــر ومثالبــه وعثراتــه، وبالمقابــل تهــون مــن أخطــاء الــذات وعيوبهــا! إنهــا 
ثقافــة اســتحواذية مشــبعة بالتملــك السياســي، وانتشــار ثقافــة الأبويــة السياســية، 
إنهــا ثقافــة أقــرب إلــى التخفــي السياســي؛ نتيجــة غيــاب الثقــة السياســية وحضــور 

الشــك السياســي  بيــن القــوى السياســية، حاكمــة ومعارضــة)88(.
 ثانياً: المحدد الحربي

          أمــا علــى مســتوى المحــدد الحربــي للصــراع فــي اليمــن فــإن اســتقراء 
بــأن مــن أهــم آليــات إســناد  إلــى الاســتنتاج  التأريــخ السياســي اليمنــي يدفــع 
الســلطة فــي النظــام السياســي اليمنــي تتمثــل فــي آليــات ثــلاث: تحكيميــة، 
وســلمية، وحربيــة، لكــن تعــد الأخيــرة )الآليــة الحربيــة( أهــم آليــة يركــن إليهــا 

المتعاقبيــن. اليمنييــن  الحــكام  غالبيــة 
مــا يكــون  مــن  اليمنــي غالبــاً            فالملاحــظ أن الحاكــم السياســي 
خــارج شــريحة القــوى الاجتماعيــة الفاعلــة )وتحديــداً مــن خــارج شــريحة شــيوخ 
القبائــل(، ولأنــه لا يمتلــك عصبيــة قبليــة قويــة ليســتند إليهــا فــي حكمــه، ولأنــه 
العســكرية،  بالمؤسســية  يســتقوي  فإنــه  المدنيــة،  الحديثــة  المؤسســية  يكــره 
ويســعى لأن تغــدو “عصبيتــه المصطنعــة” والتــي يمكــن تعريفهــا بأنهــا تلــك 
الجهــة التــي يســتعين بهــا الطامــح السياســي فــي وصولــه إلــى ســدة الحكــم، 
حيــث يصطنعهــا ويرســخ وجودهــا عقــب إمســاكه بزمــام الســلطة، ليركــن إليهــا 

)88( انظر: محمد محسن الظاهري، “الحكم المحلي في إطار المجتمع والدولة في اليمن إشكالاته ومآله” في : اليمن 2020 سيناريوهات 
المستقبل، )صنعاء: منتدى التنمية السياسية ومؤسسة فريدريش إيبرت، 2010( ص 151 - 152 .
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وتعُِينــُه علــى التشــبث بالحكــم أطــول فتــره ممكنــه، وتتكــون مــن أقــارب الحاكــم 
السياســي، ومــن يثــق فيهــم مــن زملائــه ومعارفــه والقيــادات )الثقــة( فــي المؤسســة 
العســكرية والأمنيــة، وبعــض المواليــن للحاكــم مــن القبائــل والعصبيــات الأخــرى، 
ومــن الأمثلــة ذات الدلالــة فــي هــذا الســياق، ســعي كثيــر مــن الحــكام اليمنييــن 
المعاصريــن توليــة أقاربهــم مناصــب هامــة فــي المؤسســة العســكرية والأمنيــة، مثــل 
قيــام الرئيــس اليمنــي الأســبق/عبد الرحمــن الاريانــي بتوليــة قريبــه محمــد عبداللــه 
الاريانــي منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة، وكــذا قيــام الرئيــس الأســبق 
إبراهيــم الحمــدي بتنصيــب أخيــه عبداللــه الحمــدي كقائــد لقــوات العمالقــة 

اليمنيــة. 
          أما أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح فإنهم قد تبوأوُا مناصب 
هامــة فــي المؤسســة العســكرية والأمنيــة، ومــا انتقــال أحمــد علــي عبداللــه صالــح 
مــن منصــب مدنــي تشــريعي )عضــو مجلــس نــواب( إلــى منصــب عســكري 
كقائــد للحــرس الجمهــوري والحــرس الخــاص)89(، كذلــك توليــة الرئيــس عبــد 
ربــه منصــور هــادي لشــقيقه ناصــر وابنــه جــلال مهــام حساســة فــي الســلطة إلا 

دليــل علــى هــذا الاســتنتاج .

)89( عن المحدد الحربي للدولة اليمنية راجع: محمد محسن الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن )دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية 
والحزبية(، مرجع سابق ص ص 163-170 و 284.



83

ة في اليمن لميَّ ثورة فبراير 2011 السِّ

المبحث الرابع: المحدد الخارجي
          إن مــن أهــم إشــكاليات العقــل السياســي اليمنــي عامــةً، وصانــع القــرار 
خاصــة، أنــه يهــرب مــن مشــاكل داخليــة باتجــاه الخــارج؛ فاليمنيــون بمــا فيهــم 
رئيســهم، مولعــون بتحكيــم الخــارج ومحاكاتــه، فــي مقابــل مخاصمــة الداخــل 

وإهمالــه!
          ويلاحــظ أن صانــع القــرار ومتخــذه بســبب تدنــي الإنجــاز وغيــاب 
شــرعية الأداء والإنجــاز يهــرب مــن مشــاكل الداخــل باتجــاه الخــارج، ســواء 
عبــر ظاهــرة إصــدار المبــادرات اليمنيــة لإصــلاح هــذا الخــارج، أو عــن طريــق 
الاســتجابة الطيعــة لكثيــر مــن مطالــب هــذا الخارجــي ومخططاتــه )90(، ممــا 
تحــت  بــل وضعهــا  واســتقلالها  لســيادتها  اليمنيــة  الدولــة  فقــدان  إلــى  يــؤدي 

الوصايــة!. 

          وعلى الرغم من أن الدولة اليمنية )الجمهورية اليمنية( وفقاً لدستورها 
تعُد دولة مستقلة؛ حيث تنص المادة الأولى على أن )الجمهورية اليمنية دولة 
عربيــة إســلامية مســتقلة ذات ســيادة، وهــي وحــدة لا تتجــزأ ولا يجــوز التنــازل 
عــن أي جــزء منهــا، والشــعب اليمنــي جــزء مــن الأمــة العربيــة والإســلامية(، إلا 

أن الواقــع يفُصــح عــن أن اليمــن قــد غــدت- بالفعــل- تحــت الوصايــة!.

          صحيــحٌ أن هــذه الوصايــة ليســت كمــا تحــدث عنهــا ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، وفقــا لمــا عُــرف بنظــام الوصايــة الدولــي، ولكــن مــن الصحيــح أيضــاً 

)90( انظر: محمد محسن الظاهري، “القرار السياسي اليمني محدداته وإشكالياته” في: نفين مسعد )تحرير وتنسيق(، كيف يصنع القرار 
في الأنظمة العربية،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،ط1، 2010(، ص ص581 – 582.
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تملــك حــق ممارســة كامــل ســيادتها  وفعــلًا- لا  اليمانيــة- واقعــاً  الدولــة  أن 
وســلطتها واختصاصاتهــا، علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي معــاً!.

          وكــي لا يكــون كلامنــا علــى عواهنــه، إليكــم بعــض الشــواهد والدلائــل 
علــى دخــول دولتنــا اليمانيــة – لأســف - مرحلــة الوصايــة الخارجيــة:

           فقــد تمثلــت هــذه الوصايــة بــدءاً مــن انتهــاك ســيادتنا الإقليميــة )جــواً 
وبحــراً وبــراً(، وفــرض الحلــول الخارجيــة علينــا دون إرادة حقيقيــة منـّـا! مــروراً 
بالــدول  تُســمى  ممــن  والمقدمــة  الخارجيــة،  والمنــح  للمســاعدات  باللجــوء 
الخارجيــة، حتــى  المعونــات  يتســولون  أنفــك مســؤولونا  مــا  المانحــة؛ حيــث 
غدونــا بمثابــة )عالــة( علــى الأجانــب والغربــاء، مهمــا حاولنــا ســتر عــورة دولتنــا 

ومســئولينا، بترديــد مقولــة )الاعتمــاد المتبــادل(!

          وكــذا تحــركات الســفراء وبقيــة الدبلوماســيين الأجانــب فــي أراضينــا، 
وتعاملهــم مــع مســئولينا وبعــض مواطنينــا وقبائلنــا دون مراعــاة القوانيــن والأعــراف 

والتقاليــد الدبلوماســية المعمــول بهــا فــي دول العالــم!

           وانتهــاءً بوصولنــا مرحلــة التفريــط بحقنــا فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار 
الدولــي واتخــاذه؛ ومــا عــدم السَّــماح لنــا بممارســة حــق التصويــت فــي الأمــم 
المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا، بســبب عجزنــا عــن تســديد المســتحقات 

الماليــة علينــا تجــاه ميزانيــة الأمــم المتحــدة، إلا شــاهداً علــى مــا نقــول)91(!.

)91( راجع: محمد الظاهري، “اليمن تحت الوصاية وهذه الأدلة!”، في موقع مأرب برس على الرابط التالي:
http://marebpress.net/articles.php/plus.google.com/userimages/articles.

php?lng=arabic&id=16905
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الفصل السادس
القوى العسكرية والحزبية والاجتماعية
بين صراع متوأم ومخاض تغييري عسير
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المبحث الأول: انقسام القوى العسكرية والحزبية والاجتماعية
          إذا كان من سمات الدولة الحديثة التزام المؤسسة العسكرية بالحياد 
القــوة  امتــلاك  فــي  الحــق  لهــا  الدولــة وحدهــا  أن  السياســي، كمــا  النــزاع  فــي 
المســلحة واســتخدامها فــي إطــار الدســتور والقانــون، وبالتالــي لا يحــق لأي 
جماعــة تملُّــك الســلاح واســتخدامه؛ فــإن الإشــكالية فــي اليمــن أن المؤسســة 
العســكرية قــد أصابهــا الاســتقطاب والتســييس والانقســام والضعــف المؤسســي، 
كمــا أن ممــا فاقــم هــذا الانقســام والضعــف نشــوء جماعــات، ســواء أكانــت 
قبائــل أم جماعــات طامحــة ومتمــردة، تمتلــك الأســلحة وترفعهــا ضــد الدولــة أو 

فــي وجــه خصومهــا. 

          إن مــن أهــم معضــلات الحيــاة السياســية اليمنيــة أنــه يتــم فيهــا عســكرة 
السياســة وتســييس العســكرة)92(!.

          فبالرغم أن ثَّمة مقولة شائعة منطوقها “إنَّ الحربَ استمرارٌ للسياسةِ 
بوســائل أخــرى”، إلا أنــهُ فــي اليمــن يحــدث معكــوس هــذه المقولــة؛ حيــثُ 

غــدت السياســةُ أســيرةً للحــروب!.

          لقــد تحــول الممارســون السياســيون لدينــا فــي اليمــن إلــى أهــل حــرب 
لا أصحــاب سياســة، لقــد أماتــوا السياســة، واســتحضروا ثاراتهــم وحروبهــم!.

)92( انظر: محمد الظاهري،”البندقية المسيَّسة معضلة يمانية” ،في موقع مأرب برس على الرابط التالي:
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=8044
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وفــي هــذا الصــدد يتعيــن التذكيــر والتحذيــر مــن أن الإصــرار علــى عســكرة الحيــاة 
السياســية وحربنتهــا؛ بحيــث يتــم عســكرة السياســة وتســييس العســكرة، ويتــم 
القضــاء علــى أمــل “الحيــاد النســبي” للمؤسســة العســكرية والأمنيــة فــي الدولــة 
اليمنيــة، سيشــجع مــن اســتمرار انتشــار “جماعــات حربيــة” تعبــر عــن مطالبهــا 
عبــر العنــف والبندقيــة، وتســتمر القــوة الحربيــة مشــاعاً بيــن القــوى والجماعــات 

فــي المجتمــع اليمنــي، وهنــا تكمــن المعضلــة!.

اليمنيــة مــا انفكــت مســلوبة مــن أهــم صفــة لهــا،  فــإن الدولــة  ولــذا   
والمتمثلــة فــي “حــق احتــكار القــوة واســتخدامها”، وإنَّ أســوأ مــا فــي حكامنــا 
وبطاناتهــم ومستشــاريهم وبعــض أحزابنــا وحركاتنــا أنهّــم اتقنــوا إشــعال الحــروب 

ومديَّنتهــا!.   السياســة  صنــع  عــن  وعجــزوا  انتاجهــا،  وإعــادة  والثــارات 

وهكــذا فــإنَّ مــن أهــم معضــلات النظــام السياســي اليمنــي أن الجيــش   
والأمــن يفتقــران للحيــاد السياســي؛ حيــث إنَّ التاريــخ السياســي اليمنــي يخبرنــا 
بهــا،  العســكرية واســتقووا  المؤسســة  مــا سيّســوا  اليمنييــن كثيــراً  الحــكام  بــأن 
فالآليــة الحربيــة تعــد مــن أهــم آليــات تولــي الســلطة وإســنادها فــي الدولــة اليمنيــة، 

حيــث يركــن إليهــا غالبيــة حــكام اليمــن.

بــل إنَّ الأخطــر هنــا، أنَّ غالبيــة حكامنــا المتعاقبيــن هــم أقــرب إلــى   
السياســة  الحيــاة  عرفــت  ولــذا  سياســة(؛  )صُنــاع  إلــى  )قيــادات حرب(منهــم 

العســكرة!. وتســييس  السياســة،  عســكرة  ظاهــرة  اليمنيــة 
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ولأن النظــام السياســي اليمنــي يعانــي مــن حالــة اســتقطاب حــادة؛ فقــد انقســم 
الجيــش اليمنــي بيــن مؤيــدٍ لثــورة 11فبرايــر الشــبابية الشــعبية ومعــارضٍ لهــا)93(.

أكثــر  قريــبٌ  اليمنــي(  )الجيــش  أن  فــي  تكمــن  والإشــكالية 
الداخليــة! وانقســاماتنا  وصراعاتنــا  سياســاتنا  مــن  ينبغــي   ممــا 
أما حدودنا الخارجية فيبدو أنها منكشفة تجاه الخارجي ومُنتهَكة من الجار، 
ســواء أكان جــاراً قريبــاً )ســعودياً( أو متدخــلًا )إيرانيــاً( أم غريبــا )أمريكيــاً(! ومــا 
نعانــي منــه اليــوم فــي اليمــن مــن عــدوان واقتتــال إلا أحــد المؤشــرات علــى مــا 

نقول.

فيــا هــؤلاء، هــا قــد غدوتــم مــن أوائــل مــن اكتــوى بنــار الإصــرار علــى الحكــم عبــر 
)حربنــة( حياتنــا السياســية والاجتماعيــة وثأرنتهــا! فهــل مــن محاولــة اســتعادة 

العقــل والرشــد المُغيبيَّــن! 

كمــا أن حدودنــا ظلــت بمنــأى عــن نطــاق اهتمامــات الجيــش اليمنــي وعقيدتــه، 
وكــذا خــارج حيز وظائفــه فعــلًا وواقعــا!، ولــذا فــإن الخشــية – هنــا- مــن اســتمرار 
مرحلة حضور )مليشيات الحكام(، في مقابل غياب )جيوش الأوطان()94(!.

وإن مــن المحــزن القــول إنَّ الدولــة اليمنيــة قــد سُــلبت مــن أهــم صفــه   
لهــا، والمتمثلــة فــي “حــق احتــكار القــوة واســتخدامها” فــي إطــار الدســتور 

والقانــون!.
)93( للتعرف على هذه الحالة الانقسامية للجيش اليمني انظر: تقرير بعنوان “توازن القوى العسكرية بين الجيش المؤيد لصالح والمناوئ 

له” في جريدة الأهالي )صنعاء(، العدد211، بتاريخ )2011/9/20(، ص10.
)94( لمزيد من الاطلاع على شواهد وجود ميلشيات حكام لا جيوش اوطان في اليمن راجع: محمد الظاهري، “مليشيات حكام لا 

جيوش أوطان! “، على موقع جريدة الأهالي نت على الرابط التالي:
http://alahale.net/article/5785
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المبحث الثاني: الحزبية بين حكمٍ مُعارِض ومعارضَة حاكمة
فــي ظــل ثقافــة سياســية يمنيــة ســائدة، تتســم بإزاحــة المســؤولية عــن   
الــذات، والتنصــل عــن البرامــج والوعــود الانتخابيــة المُعلنــة؛ مــا زالــت أغلبيــة 
الأحزاب والتنظيمات السياســية أســيرةً للنكوص عن القيام بمهامها ووظائفها، 
حيث نجدها مشاركةً في السلطة والحكم فعلًا وواقعاً، ولكنك تجد خطابها 
السياســي والحزبــي يتســم بالإنــكار وعــدم الاعتــراف بالفشــل والاخفــاق! لدرجــة 
أننــا نقــرأ ونســمع لبعــض مســؤوليها وقادتهــا مــا يؤكــد علــى هــذا الإنــكار، والتدثــر 

بعبــاءة الاصطفــاء والتمركــز حــول الــذات السياســية والحزبيــة تحديــداً. 
ولــذا غــدا المشــهد السياســي اليمنــي والحزبــي مصابــاً بــداء التشــبث   
بالســلطة واقعــاً وادعــاء العــزوف عــن الســلطة والحكــم خطابــاً وإعلامــاً )تنظيــم 

مثــالًا(. العــام  الشــعبي  المؤتمــر 
وفــي المقابــل نجــد أحزابــاً كانــت مُعارضِــةً فــي الماضــي ثــم تقاســمت   
الســلطة وتحاصصــت الحكــم ومــا زال خطابهــا الحزبــي مولعــاً بتســكين نفســه 
فــي دائــرة المعارضــة، وتوصيــف حالتــه علــى أنــه لا يحكــم بــل يعــارض! )تكتــل 

نموذجــا(. المشــترك  اللقــاء  أحــزاب 
وكــي لا يكــون الحديــثُ علــى عواهنــه- نــورد هنــا-  بعــض الأحاديــث   
والتصريحــات لقــادة حزبييــن معاصريــن؛ فهــا هــو رئيــس تنظيــم المؤتمــر الشــعبي 
العــام يؤكــد بقولــه: “أمــا نحــن فــي المؤتمــر الشــعبي العــام فســلمنا الســلطة 
طواعيــة دون إكــراه حرصــا منــا علــى حقــن الــدم اليمنــي ... فلتنتقــل الســلطة 
ولدينــا تجربــة ونحــن فــي المؤتمــر الشــعبي العــام وأنــا علــى رأس هــذه القيــادة 33 
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عــام عانينــا فيهــا كل الصعوبــات وعملنــا مــا اســتطعنا أن نعملــه لشــعبنا اليمنــي 
الــذي دمــروه الآن فــي 4 ســنوات)95(”.  

وثمــة قيــادة حزبيــة أخــرى تؤكــد علــى أنــه: “لا المشــترك فــي الســلطة   
المعارضــة)96(”. فــي  المؤتمــر  ولا 

)المعارضــة  مفهــوم  عــن  الحديــث  إطــار  فــي  الســياق،  هــذا  وفــي   
أي  المفهــوم  بهــذا  زودتنــا  التــي  اليمنيــة  الحالــة  بهــا  تتســم  التــي  الحاكمــة( 
)المعارضــة الحاكمــة( يلاحــظ أنــه قبــل قيــام )الثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية( 
كنــا نقــول ســيظل )الحاكــمُ( حاكمــاً، و)المُعــارضُ( معارضــا؛ً جــرَّاء غيــاب 

وتملكهــا!.  تمديدهــا  واســتمرار  الســلطة  تــداول 
المكتملــة(،  غيــر  فبرايــر  )ثــورة  وعقــب  بعــد،  فيمــا  لوحــظ  ولكــن   
المتوافقيــن )بــل  التوافــق، أنَّ  المتعاقبــة(، وانتصــار شــرعية  وإجهــاض )ثوراتنــا 
المتقاســمين( : )المؤتمــر وحلفــاؤه( و)المشــترك وشــركاؤه(، مازالــوا مشــبعين 
ِالسياســي! ومولعيــن بثقافــةِ الهــروب مــن  بثقافــة العصمــةِ السياســية، والتملـُـك 
تحمــل مســؤولية الفشــل، وإزاحــة المســؤولية عــن الــذات؛ حتــى حضر)العــدوان 

الداخلــي)97(!.  والاقتتــال  والاستئســاد  الخارجــي 

)95( راجع: خطاب الرئيس السابق/علي عبدالله صالح، بتاريخ )2015/3/28( في موقع المؤتمر نت على الرابط التالي :
http://www.almotamar.net/news/121713.htm

)96( انظر: تصريح د. محمد صالح القباطي رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو مجلس النواب، في جريدة 
الجمهورية )صنعاء(، العدد 15542، بتاريخ)2012/6/27(، ص9.

)97( للوقوف تفصيلًا على مفهوم  المعارضة الحاكمة راجع: محمد الظاهري” المعارضةُ الحاكمة خصوصيةٌ يمانية!” عبر موقع الفجر 
الجديد على الرابط التالي:

http://alfjeralgaaded.net/articles.php?id=84
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ولــذا نجــد أن مــن تجليــات هــذا الفشــل الحزبــي الفصيــح ولادة مــا   
ســماه أحــد الباحثيــن بـــ” التجمعــات الاحتجاجيــة خــارج الأحــزاب السياســية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي كمؤشــر فشــل تلــك الأحــزاب والمنظمــات فــي 

عنهــا)98(”. والتعبيــر  المطالــب  تجميــع 

المبحــث الثالــث: القــوى السياســيةُ والاجتماعيــةُ والعســكريةُ بيــن صــراعٍ 
متــوأم ومخــاض تغييــري عســير

أولًا: مفهوم الصراع المتوأم، الشواهد والأسباب
          نقصــد هنــا بالصــراع المتــوأم: أن اليمــن قــد كانــت فــي صراعاتهــا 
كالتــوأم، حيــث عانــت مــا يعانيــه التــوأم مــن أفــراح وأحــزان، ســواء عندمــا كانــت 

يمنــاً مشــطرة أو عقــب قيــام دولــة الوحــدة.
          فقــد كانــت اليمــن إبــان التشــطير تعانــي مشــكلات متشــابهة، ســواء 
علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي أو الاجتماعــي والثقافــي)99(، كمــا أن 

هــذا الصــراع المتــوأم مــا زال معاشــاً حتــى الآن!. 
          فعلــى الرغــم مــن انتقــال اليمــن مــن مرحلــة الدولتيــن المجزأتيــن إلــى 
مرحلــة الوحــدة الاندماجيــة، إلا أنهــا مــا زالــت تعانــي ممــا وســمناه بـ)الصــراع 
المتــوأم( أو الانقســامية الثنائيــة، إذ يُلاحَــظ أنــه قــد غــدا لدينــا فــي اليمــن رئيســان 
: رئيــس للجمهوريــة، ورئيــس لـــ” اللجنــة الثوريــة العليــا “ الــذي حــل محلهــا مــا 

)98( انظر: عبدالباقي شمسان، “المنطوق والممارس السياسي في البيئة المجتمعية اليمنية.. )ملاحظات أولية(”، في جريدة الوسط 
)صنعاء(، العدد 159، بتاريخ)2007/8/1(، ص11.

)99( للوقوف على هذه المعاناة المتشابهة )المتوأمة(، راجع: الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع سابق ،ص 500-499.
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ســمي بـــ “المجلــس السياســي الأعلــى”، وعاصمتــان: العاصمــة صنعــاء، التــي 
أصبحــت تحــت ســيطرة التحالــف )الحوثــي – الصالحــي ( أو ســلطة الأمــر 
التــي أعُلنــت  الواقــع، منــذ ســقوطها فــي2014/9/21م، والعاصمــة عــدن، 

كعاصمــة مؤقتــة فــي فبرايــر مــن عــام 2015م.
أمــا شــواهد الصــراع المتــوأم  فــي مجــال الإعــلام، فقــد أصبــح لدينــا   
باســم  تتحــدث  الأولــى  الرســمية(،  )تتنازعــان  فضائيتــان  تلفزيونيتــان  قناتــان 
الرئيــس/ عبــد ربــه منصــور هــادي )أو مــا عــرف بالشــرعية(. وقنــاة أخــرى تتبــع 
)التحالــف الحوثــي – الصالحــي(. إضافًــة لوجــود وكالتيــن لأنبــاء، كل منهمــا 

اليمنيــة “ســبأ”(.  الأنبــاء  وكالــة  لـــ)  تمثيلهــا  تدعــي 
وفــي هــذا الســياق يمكــن الاشــارة إلــى أســباب عديــدة لهــذا الصــراع   
المتــوأم الــذي عرفهــا التاريــخ السياســي اليمنــي الحديــث والمعاصــر، ومنهــا:
إلــى  إضافــة  السياســي،  نظامهــا  وثنائيــة  اليمنيــة  الدولــة  بنــاء  طبيعــة   
طبيعــة الثقافــة السياســية اليمنيــة الســائدة، التــي تتســم بالعنــف وعــدم الاعتــراف 
بالسياســي الأخــر، وســعي الحاكــم فاقــد الشــرعية لإطالــة عمــره السياســي عبــر 
العبــث بمكونــات المجتمــع اليمنــي وتنوعــه وتحويلهــا إلــى ثنائيــات صراعيــة؛ 
بهــدف توليــد ثقافــة تحكيميــة تعيــد إنتــاج الصــراع، وتمــد مــن عمــر الحاكــم 

آنٍ. فــي  )المحكــم( 
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ثانياً: الصراع المتوأم على المستوى العسكري
ــدٌ قتالــي  إن هــذه الصــراع المتــوأم علــى المســتوى العســكري يرفــده بـعُْ  
يســتند إلــى طبيعــة الثقافــة اليمنيــة التــي مــا زالــت تتســم بالقتاليــة والثأريــة، حيــث 
للتدخــلات  ومســرحاً  اليمنييــن  لاقتتــال  ســاحةً  تمثــل  انفكــت  مــا  اليمــن  إن 

الخارجيــة!. العســكرية 
ولتبيــان هــذا الصــراع المتــوأم فــي المجــال العســكري عقــب انــدلاع   
متصارعيــن:  بوجــود جيشــين  القــول  يمكــن  2011م  11فبرايــر  ثــورة  شــرارة 
بـــ “ الجيــش المؤيــد  عُــرف  الثــورة ومســاند لهــا عبــر مــا  جيــش مؤيــد لهــذه 
للثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية” الــذي تــم اعلانــه يــوم 21مــارس مــن عــام 

     .)100 2011م)
وجيــش اســتمر مؤيــداً للرئيــس الســابق/ علــي عبداللــه صالــح ويأتمــر   
بأمــره، وخاصــة مــا عــرف بقــوات “الحــرس الجمهــوري” و”القــوات الخاصــة” 

صالــح)101(. عبداللــه  علــي  أحمــد  العميــد/  نجلــة  بقيــادة  التــي كانــت 
 ثالثاً: الصراع المتوأم على المستوى الحزبي

          لــم تســلم الظاهــرة الحزبيــة فــي اليمــن مــن داء التوأمــة الصراعيــة التــي 
عرفتهــا الحيــاة السياســية اليمنيــة.

)100( انظر حواراً للواء/ علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع الذي يوضح عبر أسباب تأييده 
وزملائه لثورة فبراير في جريدة 26 سبتمبر )صنعاء(، العدد 1629، بتاريخ )2012/3/22م(،ص9.

)101( عن الحرس الجمهوري وموقف نجل صالح من الثورة الشبابية السلمية، أنظر تقريراً بعنوان “تحركات الحرس الجمهوري تعكس 
الاتجاه بقوة نحو الحرب” في جريدة الأهالي )صنعاء(، العدد 209، بتاريخ )2011/9/6م(، ص4.



94

ة دراسةٌ تقويْمِيَّ

ويمكــن الحديــث هنــا، عــن جناحــي هــذا الصــراع المتــوأم المتمثليــن   
بالمؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه، وتكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك وشــركائه.

1-المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:
يعتبــر المؤتمــر الشــعبي العــام بمثابــة حــزب الحاكــم؛ فقــد حكــم اليمــن   
منــذ تأسيســه عــام 1982 برئاســة علــي عبداللــه صالــح وحتــى قيــام  منفــرداً 
دولــة الوحــدة فــي 22مايــو 1990م، كمــا أنــه قــد شــارك فــي تولــي الســلطة 
واســتأثر بالحكــم منــذ 1990م وحتــى عــام 2011م، وعلــى الرغــم مــن أن 
المؤتمــر الشــعبي العــام قــد تحالــف مــع بعــض الأحــزاب، -وهــي أحــزاب ضعيفــة 
المؤتمــر  أن  إلا  )البرلمــان(-  النــواب  مجلــس  فــي  واحــداً  مقعــداً  تمتلــك  لا 
الشــعبي العــام وحلفــاءه قــد تقاســموا الســلطة مــع تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك 

التنفيذيــة)102(. للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا  وشــركائه، وفقــاً 
وفــي هــذا الســياق تتعيــن الإشــارة إلــى أن المؤتمــر الشــعبي العــام قــد   
عانــى مــن مــرض التشــرذم والانقســام ومــازال، خاصــة منــذ قيــام ثــورة 11فبرايــر 

.)103 2011م)

)102( للوقوف على نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي تم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة، راجع جريدة الثورة 
)صنعاء(، العدد 17179، بتاريخ )2011/11/24م(، مرجع سابق ، ص2.

)103( للتعرف على بعض أسباب هذا الانقسام والتشرذم، انظر: جريدة المصدر )صنعاء(، العدد 608، بتاريخ )2014/6/15م(، 
ص1 و2؛ جريدة إيلاف )صنعاء(، بتاريخ )2014/6/17م(، ص1 و2.



95

ة في اليمن لميَّ ثورة فبراير 2011 السِّ

2-تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه:
يعُد تكتل أحزاب اللقاء المشترك بمثابة الند الحقيقي لتنظيم المؤتمر   
الشــعبي العــام وحلفائــه، حيــث إنــه قــد انتقــل مــن المعارضــة إلــى المشــاركة فــي 
الســلطة والحكــم عقــب ثــورة 11فبرايــر 2011م، ووفقــاً لمــا نصــت عليــه بنــود 
الأليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة، التــي شــرَّعت لاقتســام الســلطة بيــن كل مــن 

المؤتمــر وحلفائــه والمشــترك وشــركائه.
وعلــى الرغــم مــن أن تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــترك قــد فعَّــل المعارضــة   
الحزبية والمجتمعية، وشــارك في الحكم واقســام الســلطة، إلا أنه قد عانى من 
مواطــن ضعــف عديــدة، مــن ضمنهــا أنــه بقــى أســيراً لفكــرة الإصــلاح السياســي 
التدرجــي، الــذي يفتقــر لوجــود إرادة سياســية فاعلــة، ولــم يتمكــن مــن مغــادرة 
مرحلــة اقتســام الســلطة ومحاصصتهــا إلــى المســاهمة فــي تفعيــل مبــدأ التــداول 

الســلمي للســطلة وتناوبهــا)104(.
رابعاً: الصراع المتوأم على المستوى الاجتماعي

المجتمعــات  أكثــر  مــن  يعُــد  اليمنــي  المجتمــع  أن  مــن  الرغــم  علــى   
العربيــة تجانســاً، إلا أن هــذا لا ينفــي اتســامه بالتنــوع والتعــدد الواضحيــن، ســواء 

المذهبــي. أو  القبلــي  المســتوى  علــى 

)104( للتعرف على بعض مواطن ضعف اللقاء المشترك ومصادر قوته، انظر: جريدة الميدان )صنعاء(، العدد 62، 
بتاريخ)2010/8/11م(، ص 8 و9 ؛ وعن شواهد بعض الخلاف داخل اللقاء المشترك راجع: جريدة الأولى)صنعاء(، العدد 1069، 

بتاريخ )2014/7/18م(، ص1 و3.
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ــاً مــا يُســيَّس فــي  ــاً اجتماعيــا )قبليــا( غالب حيــث يلاحــظ أن ثمــة توازن  
ثنائيــات صراعيــة؛ لصالــح مــن يقــوم بتسيســها نزاعيــاً، وخاصــة تلــك الســلطات 
أكانــت  ســواء  اليمــن،  حكــم  علــى  تعاقبــت  التــي  الشــرعية  فاقــدة  الحاكمــة 
ســلطات يمنيــة أم أجنبيــة، وفــي غيــر صالــح اليمــن مجتمعــاً ودولــة وقبائــل!

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن التأكــد علــى أن القبائــل اليمنيــة ليســت كيانــاً   
مصمتــاً أو كتلــةً صمــاء، بــل إنهــا متفاوتــة القــوة والضعــف، ومختلفــة المواقــف 

السياســية. والتحالفــات 
فثمــة قبائــل محاربــة وأخــرى مســالمة، وقبائــل ثائــرة ومتمــردة، وأخــرى   
خانعــة ومستســلمة، وقبائــل مؤيــدة للجمهوريــة وأخــرى للملكيــة، وقبائــل معارضة 

معــه)105(.   لــه ومتحالفــةً  السياســي وثائــرة عليــة وأخــرى مواليــة  للحاكــم 
وما يزيد الطين بله هنا، أن الحكام السياســيين فاقدي الشــرعية غالباً   
مــا يلجــأون بهــدف إطالــة عمرهــم السياســي إلــى الســعي لتســيس الثــأرات القبليــة 
وإطالــة أمدهــا، عبــر اتبــاع سياســة فــرق تســد بيــن مكونــات النظــام القبلــي، 
وتشــجيع الثقافــة القبليــة ذات الأبعــاد الصراعيــة، ومحاولــة الســطو علــى الوضــع 
والتــوازن المجتمعــي وصرعنتــه وتسيســه لصالــح النخبــة أو الحاكــم السياســي مــن 

دون المجتمــع والدولــة)106(.

)105( للتعرف على هذا التعدد والتنوع في مواقف القبائل اليمنية، راجع: الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع سابق، ص 201 
206-. وللوقوف على بعض الشواهد على ثورية بعض القبائل وخاصة تجاه ثورة 11 فبراير2011م، وكذا التعرف على مواقف بعض 
القبائل المؤيدة للحاكم السابق/ علي عبدالله صالح، انظر: فتحي أبو النصر، “قبائل مدنيون” جريدة الشاهد)صنعاء(، العدد4، بتاريخ 

)2011/3/12م(، ص4 ؛ وجريدة الوحدة )صنعاء(، العدد 1039، بتاريخ )2011/8/17م(، ص4،1.
)106( لمزيد من التفاصيل انظر: الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع سابق، ص ص 246 – 249، 245 – 256.
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          أمــا الطائفيــة والتعصــب المذهبــي فــي اليمــن، فعلــى الرغــم مــن حالــة 
الاســتقطاب والتســييس الحادين اللذين عرفتهما اليمن، وتم توظيفهما بشــكل 
سلبي في إطار الصراع السياسي والاقتتال)107(؛ إلا إنه يتعين التأكيد على أن 
الطائفيــة لــم تشــكل واقعــاً تاريخيــاً فــي حيــاة اليمــن واليمنييــن، وبالتالــي لا يمكــن 
التســليم بطائفيــة المجتمــع اليمنــي؛ فاليمــن قــد يكــون بلــد القبائــل المتعــددة، 

ولكنهــا ليســت بلــد الطوائــف المتعــددة إلا حيــن يتــم تسيســها وصرعنتهــا.

)107( للتعرف بعض هذه الابعاد السلبية للطائفية والتعصب المذهبي راجع: احمد قايد الصايدي، “الطائفية خطر يهدد التعايش 
الاجتماعي” في جريدة الثوري )صنعاء(،العدد 2298، بتاريخ)2014/10/16م(، ص10 ؛ جريدة إيلاف)صنعاء(، العدد 230 

بتاريخ )2012/7/24م(، ص14.
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الفصل السابع
أبعاد الصراع ومواطن قوة الثورة ضعفها
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المبحث الأول: الأبعاد الداخلية للصراع
يمكن تناول أبعاد ثلاثة لهذا الصراع كما يلي:

أولًا: أزمة بناء الدولة اليمنية والصراع على السلطة والثروة
          تعُــد قضيــة بنــاء الدولــة مــن أهــم المعضــلات التــي تواجههــا اليمــن، 
فعلــى الرغــم مــن أنَّ كثيــراً مــن القــوى السياســية والاجتماعيــة قــد اتفقــت علــى 
ضــرورة بنــاء الدولــة المخذولــة)108(؛ حيــث شــهدت اليمــن حــواراً ممتــدًا مــن 
آذار/مــارس 2013 وحتــى كانــون الثاني/ينايــر 2014، عَبْــر مــا وســم بـ)مؤتمــر 
ــرَ النــور والتطبيــق حتــى الآن. الحــوار الوطنــي الشــامل(؛ إلا أنَّ مخرجاتــه لــم ت

          وعلــى الرغــم مــن حــوارات اليمنييــن العديــدة بحضــور خارجــي إلا أنهــم 
ليســوا أوفيــاء لحواراتهــم، بــل إنهــم يخوضــون نوعيــن مــن الحــوارات: حــوارات 
مــا تفشــل؛ جــراء غيــاب الثقــة  رؤى وبرامــج تـعُْقَــد فــي الفنــادق وهــذه غالبــاً 
والمصداقيــة السياســية بينهــم، وثمــة حــوارات أخــرى علــى مســتوى الخنــادق 
بالإحتــراب  المســيج  حالنــا  لســان  هــي  زالــت  مــا  لأســف  وهــذه  والبنــادق! 

الداخلــي!
ولــذا هــا نحــن اليــوم نعيــش مرحلــة تهديــد كيــان الدولــة اليمنيــة الواحــدة   
وتواري فكرة الوطن الواحد، وفي إطار سلطة منقسمة لم تعد تكترث بواحدية 
بــل هــا هــم –المتصارعــون- يحاولــون عبثــاً  الجمهوريــة اليمنيــة واســتمرارها، 
التمســك بتلابيــب شــرعية متآكلــة، والأخطــر فــي هــذا الســياق أن المتصارعيــن 
)108( انظر محمد محسن الظاهري، “الدولة اليمنية بين غياب الدور وحضور شرعية اللاشرعية”، في: علي الدين هلال )تحرير(، حال 

الأمة العربية -2014 2015 الإعصار من تغيير النظم إلى تفكيك الدول، مرجع سابق، ص616.
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قد نقلونا إلى مرحلة ما يمكن تســميته بـ “شــرعية اللاشــرعية” التي قد تســطر 
النعــي الأخيــر للدولــة اليمنيــة الواحــدة)109(.

ثانياً: ضعف المجتمع اليمني وتسييس تنوعه وصرعنة مكوناته
علــى الرغــم أن اللــه ســبحانه قــد وهــب اليمــن واليمنييــن تنوعــاً مدهشــاً،   
جغرافيــاً، واجتماعيــاً، وسياســياً، وثقافيــاً، ومذهبيــا؛ً إلا أن هــذا التنــوع قــد سُــيس 

فــي ثنائيــات نزاعيــة وصراعيــة!.
وبالرغــم مــن اتســام الإطــار الاجتماعــي اليمنــي بالتنــوع، إلا أن هــذا   
متصارعــة. ثنائيــات  فــي  ويُســتقطب  يُســيَّس  مــا  الاجتماعــي كثيــراً  التنــوع 

التنــوع  هــذا  تســيس  علــى  غالبــاً  الحاكمــة  الســلطات  تعمــل  حيــث   
ثنائــي وصراعــى لصالحهــا وحدهــا، وفــى غيــر  الاجتماعــي وتوظيفــه بشــكل 

ودولــة. مجتمعــاً  اليمــن  مصلحــة 
إن مــن الشــواهد والآليــات التــي اســتخدمتها، وتســتخدمها الســلطات   
الحاكمــة فــي صرعنــة هــذا التنــوع والتــوازن المجتمعــي، وتحويلــه إلــى “ثنائيــات 

يأتــي: مــا  متنازعــة” 
تشــجيع بنــاء تجمعــات وأحــلاف قبليــة متوازنــة، والســعي لاســتقطابها   
أو  يمنيــاً  الحاكــم  هــذا  ســواء كان  السياســي  الحاكــم  لخدمــة  وتوظيفهــا 
اليمنــي  الاجتماعــي  البنــاء  مكونــات  بيــن  الخصــام  ثقافــة  وزرع  أجنبيــاً)110(، 

http:// :109( راجع: محمد الظاهري، “نعي الدولة اليمنية”، في موقع جريدة المصدر أونلاين على الرابط التالي(
almasdaronline.com/article/print/4212

)110( انظر: محمد محسن الظاهري، المجتمع والدولة في اليمن، مرجع سابق، ص156-153.
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بهــدف  الثقافــة وشــيوعها ورعايتهــا؛  هــذه  تشــجيع  علــى  العمــل  أو  الواحــد، 
السياســي. دورهــا  وتحييــد  الفاعلــة،  الاجتماعــي  القــوى  تهميــش 

          صحيــح أنــه لا يمكــن تحميــل الحاكــم السياســي وحــده وزْرَ وتبَِعَــات 
ثمــة مكونــات  اليمنيــة، لأن  القبائــل  بعــض  عرفتهــا  التــي  الخصــام”  “ثقافــة 

وروافــد وأبعــاد تاريخيــة ومجتمعيــة لهــذه “الثقافــة الخصاميــة”)111(.
          والأســوأ فــي هــذا الســياق، أن الصــراع الحالــي فــي اليمــن غــدا يقتــات 
علــى هــذا التســييس، وهــذه الثنائيــات المُســتقطبة! فعلــى ســبيل المثــال: يــراد 
تحويــل المكــون الاجتماعــي برافديــه )القحطانــي والعدنانــي( إلــى ثنائيــة صراعيــة 
)هاشــمية سياســية إماميــة فــي مقابــل يمانيــة قحطانيــة جمهوريــة(! ويــراد تحويــل 
المذاهــب إلــى منتجــة للمصائــب والأزمــات! والقبائــل إلــى مجــرد قنابــل! والتعدد 

الحزبــي إلــى تعــدد حربــي!. 

)111( للتعرف على طبيعة الصراع المذهبي في اليمن، راجع: عبدالحكيم هلال، “من يتحكم في الصراع اليمني”، جريدة المصدر 
)صنعاء(، العدد 657، بتاريخ )2014/9/9(، ص7.
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المبحث الثاني: الأبعاد الخارجية للصراع
ثمة أبعاد خارجية عديدة لهذا الصراع، منها:

أولًا: انكشاف اليمن تجاه الخارج وتحكيمه
أهــم  مــن  والغربــاء  الأجانــب  تجــاه  اليمنييــن  انكشــاف  ظاهــرة  تعــد   
معضلاتهــم التاريخيــة، فــإذا كان تأريخنــا السياســي اليمنــي القديــم قــد شــهد 
مــا عُــرف بـ)العقــدة اليزنيــة(؛ إذ اســتعان الملك اليمنــي /ســيف بــن ذي يــزن 
بالخارجــي )الفــرس( لطــرد الغــازي الخارجــي )الأحبــاش(؛ فــإن تاريخنــا المعاصــر 
غــدا يشــهد اســتعانة الأخ والقريــب بالغريــب أو الدخيــل لقتــل أخيــه وقريبــه؛ 
ا بــه، وأستئســدا عليــه ! ومــن ثــّم لجــأ- بالمقابــل-  لأنَّ أخــاه وقريبــه قــد اســتبدَّ

للخارجــي وعدوانــه لــدرء خطرهمــا. 
وهكــذا غــدا الدخيــل قريبـًـا، والقريــب دخيــلا! وهنــا تكمــن مأســاتنا؛   
حيــث حضــرت مــا يمكــن تســميتها بـ)عقــدة الأخــوَّة القاتلــة( أو )عقــدة الأخــوَّة 

الوعــي!. فــي  وانحــدارٌ  التفكيــر،  فــي  خلــلٌ  إنّـَـهُ  الثأريــة(!، 
الأخ  أضحــى  حيــثُ  وأخطــر؛  أعقــد  المعاصــرة  عقدتنــا  فــإنَّ  لــذا،   

دائمًــا)112(!. صديقّــا  والغريــب  والأجنبــي  عــدوًا،  والقريــب 
والأخطــر فــي هــذا الســياق، أن هــذه العقــدة )الجديــدة( مــا زالــت   
تلاحقنــا حتــى اليــوم، والمحــزن هنــا أن مــا أســميته بالعقــدة اليزنيــة الجديــدة التــي 
تلاحقنــا الآن هــي أخطــر مــن عقدتنــا الســابقة، لأن الحاليــة لا تســعى لطــرد 

)112( انظر: محمد الظاهري، ذو يزن عذراً فعقدتنا أعقد وأخطر !في موقع المصدر أونلاين على الرابط التالي:
http://www.almasdaronline1.com/article/72200
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الغريــب بالغريــب، بــل غــدت تســتعين بالأجنبــي والشــقيق علــى الأخ اليمنــي، 
اليمنــي وثورتــه!،  الشــعب  بالخــارج علــى  يمنيــة  قلــة حاكمــة  حيــث تســتعين 
وهكذا وعلى الرغم من أن الثورات تســتلهم ولا تستنســخ، حيث اســتلهم الثوار 
اليمنيــون ثورتهــم مــن شــباب ثورتــي تونــس ومصــر، إلا أن الخــارج الكابــح كان 

حاضــراً، ولــذا فقــد كان الخــارج بالنســبة لنــا كيمنييــن مهمــاً وكابحــاً معــاً!.
لليمــن  الجيواســتراتيجي  الموقــع  توظيــف  الخارجيــة  القــوى  ســعي  ثانيــاً: 
لمصلحتهــا وتحقيــق أجندتهــا ممــا يجعــل اليمــن مجتمعــاً ودولــة وســيادة 

القــوى ومطامعهــا)113( لهــذه  فريســة 
الــدول  بيــن  المتبــادل  الاعتمــاد  مبــدأ  بتفعيــل  قناعتنــا  رغــم  وهنــا   
والشــعوب فإننــا لســنا مــع اســتجداء الخارجــي أو اســتعدائه فإننــا مــع علاقــة 
قرارنــا  تبعيــة  دون  المتبــادل،  والاعتمــاد  الاحتــرام  يســودها  يمنيــة - خارجيــة 
السياســي لأخــر الخارجــي، ونرفــض اســتغلاله لمواردنــا أو جــرح كرامتنــا أو 
انتهــاك لســيادتنا الوطنيــة، فنحــن شــعب أبــي، عريــق، يؤمــن بــأن الحــق فــوق 

عزيــزا كريمــا. مســتقلًا  العيــش  حقــه  مــن  وأن  القــوة، 

)113( للتعرف على هذه التدخلات الخارجية في الشأن اليمني راجع: جريدة الوحدوي )صنعاء(،العدد922، بتاريخ 
)2011/7/5(،ص6 و ؛ جريدة اليقين)صنعاء(،العدد35،بتاريخ )2011/7/9(،ص3.
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ثالثاً: ثورة 11فبراير عام 2011م مواطن القوة والضعف
1-مواطن قوة ثورة 11فبراير عام 2011م

إن مــن أهــم مواطــن قــوة هــذه الثــورة أنهــا ثــورةٌ شــابة، حيــث تصــدر   
إلــى  وميادينهــا  الثــورة  ســاحات  وتحولــت  الثــوري،  الفعــل  واجهــة  الشــباب 

ومبادئهــا. وأهدافهــا  الثــورة  قيــم  لغــرس  تســعى  )مشــاتل(؛ 
نعــم، لقــد كان الشــباب هــم عمــود الثــورة وركيزتهــا، لقــد نجــح الشــباب   
أخافــوا  قــد  إنهــم  بــل  الخــوف،  فــي كســر حاجــز  الثائــرات  الثائــر والشــابات 
والاســتبداد. والفســاد  للظلــم  طــاردة  جديــدة  قيــم  تخلقــت  لقــد  الخــوف!، 
كما أن مشروعي تأبيد السلطة وتوريثها قد تم إجهاضهما، وحضرت   
مفاهيــم تــداول الســلطة وتناوبهــا ســلمياً، إضافــةً إلــى أن كثيــراً مــن القبائــل اليمنيــة 
قــد حضــرت إلــى ســاحات التغييــر ومياديــن الحريــة مــن دون ســلاح ولا ثــارات!، 
حيــث أجَّلـَـت القبائــل ثاراتهــا المُسيَّســة، وحلمــت بوطــن خــالٍ مــن الحــروب 

والاقتتــال المُســيَّس!.
وفــي هــذا الصــدد، تحــدث أحــد التقاريــر علــى أنــه غــدا “ لا ثــأر فــي   
ــد القبيلــة فــي ميــدان  زمــن الثــورة فثــورة الشــباب تطفــئ ثائــرة الثــأر القبلــي، وتوحِّ

التغييــر)114(”. 

)114( راجع تقريراً يسجل بعض أراء شباب القبائل في ساحات التغيير في: رشيد الحداد، “ثورة الشباب تطفئ ثائرة الثأر القبلي 
وتوحد القبيلة في ميدان التغيير”، في جريدة الوسط )صنعاء(، العدد 330، بتاريخ )2011/4/6م(، ص6.
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2-مواطن ضعف ثورة 11فبراير عام 2011م
إن من أهم مواطن ضعف ثورة 11فبراير وجوانب قصورها ما يأتي:

أ - السعي لإنجاز ثورة بكلفة إصلاح سياسي، لتغدو ثورية اللفظ وإصلاحية 
الفعل.

ب - حضور شباب ثوري وأحزاب إصلاحية.
جـــ - الســعي لحربنــة الثــورة الســلمية وقعدنتهــا )محاولــة إلصــاق تهمــة القاعــدة 

علــى بعــض شــبابها(.
مقبولــة  فالأولــى  والتســليمية،  الســلمية  مفهومّــي  بيــن  المرادفــة  محاولــة   - د 
ومحبــذه كبديــل للعنــف والثأريــة، والأخيــرة )التســليمية: بمعنــى أن يستســلم 
مرفوضــة ولا  مقاومــة(  دون  قهــره  وأدوات  الحاكــم  لعنــف  المســالمون  الثــوار 

الثــورة لأهدافهــا. فــي صالــح تحقيــق  تصــب 
هـــ - الخلــط بيــن مفهومَــيّ الممكــن السياســي والاســتكانة السياســية، فــالأول 
مرغــوب فيــه بشــرط أن يكــون مؤقتــاً، وخطــوة فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف الثــورة، 
أمــا الأخيــر )الاســتكانة السياســية( فمرفوضــةً؛ لأنهــا مدعــاة لاســتمرار الأوضــاع 

رغــم ســوأتها، وخــذلان لأهــداف الثــورة.   
و - قيام ثورة يمنية في محيط إقليمي غير ثوري.

ز - سعي القوى المضادة الإقليمية والدولية لتحويلها من ثورة إلى أزمة. 
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قبــل نجاحهــا  الانتقاليــة  المرحلــة  إلــى  الســلمية  بالثــورة  الدفــع  ح - محاولــة 
التدرجــي)115(.   السياســي  الإصــلاح  رداء  لتلبيســها  والســعي  الناجــز، 

ط -  اللجوء إلى فكرة تقاسم السلطة وتحويلها إلى مغانم بين فرفاء العمل 
السياسي ) المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه(، على حساب التحضير 

لانتخابات رئاسية وبرلمانية كان يمكن أن تجري عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. 
ي- خذلان الثورة واللهث  نحو المحاصصة!، ليعلم الذين اختاروا المساومة 
علــى الثــورة الشــبابية الشــعبية، والقبــول باختزالهــا فــي مجموعــة حقائــب وزاريــة، 

وتحويلهــا إلــى )مفهــوم ربحــي(، ومحاصصــة حزبيــة. 
          ليعلــم أولئــك أنهــم قــد خذلــوا الثــورة وأهلهــا، وضحــوا بحقهــم فــي 
الحديــث عــن الثــورة، وفرطــوا بشــرعية تمثيلهــم لهــذه الثــورة المغــدور بهــا!، فمــا 
جعــل اللــهُ لشــعبٍ ثــورةً وفســادًا واســتبدادًا فــي آن، نعــم، إن الثــورةَ ليســت غايــةً 
فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا - أيضــا - لا تــرادف اللهــث وراء منصــبٍ وزاريٍ أو 

ســفيرٍ دبلوماســيٍ!.

)115( انظر: الظاهري، تعقيب على ورقة محمد عبد الملك المتوكل، “الآفاق الديمقراطية في الثورة اليمنية”، مرجع سابق، ص ص78.
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الخاتمة: النتائج والتوصيات
          لأن لكل ثورةٍ أو حدث تغييري مقدمات، فلقد كان لثورة 11فبراير 
الشــبابية الشــعبية الســلمية عــام 2011م مقدماتهــا، وإرهاصاتهــا، وجماعاتهــا 
الأولــى، بــدءًا بوجــود معارضــة سياســية انتقلــت إلــى مرحلــة الشــعور بالاقتــدار 
2007م،  عــام  ومطلبــي  حقوقــي  ســلمي  جنوبــي  حــراك  وقيــام  السياســي، 
مــروراً بتنظيــم وقفــات احتجاجيــة لبعــض أصحــاب المظالــم المنتهكــة حقوقهــم 
وحرياتهــم، وكــذا مقاطعــة نــواب المعارضــة )مــن اللقــاء المشــترك والمســتقلين( 
لجلســات مجلســهم النيابــي، وانتهــاءً بالمســيرات الاحتجاجيــة لطلبــة جامعــة 
لهــذه  الطلابيــة  ينايــر   15 حركــة  وتصــدر  الجامعــي،  الحــرم  داخــل  صنعــاء 

المســيرات منــذ ينايــر عــام 2011م.
          إنَّ الصــراع فــي اليمــن صــراعٌ ممتــد، يتَّســم بالتعقيــد والتوأمــة وغيــاب 
الرشــد والعقلانيــة وحضــور التبعيــة لــدى أطرافــه الداخليــة!، إضافــة إلــى قــرب 
الأجانــب والغربــاء مــن هــذا الصــراع اليمنــي – اليمنــي أكثــر ممــا ينبغــي؛ حيــث 
اليمنــي( غالبــاً، مــا يولّـُـون وجوههــم  يلاحــظ أن أطــراف الصــراع )اليمنــي – 
وأمورهــم باتجــاه الخــارج، فهــم عــادةً، منفعليــن لا فاعليــن، ومنفــذي مخططــات 
الخارجــي، وأجندتــه )بــل وأطماعــه( أحيانــاً!، مــن دون مصلحــة اليمــن وطنــاً 

ومجتمعــاً ودولــة!.
          حيــثُ إنــه –لأســف- مــا زالــت هــذه الأطــراف )اليمنيــة( تابعــةً لا 
متبوعــة، تفتقــر لإرادة صنــع القــرار السياســي اليمنــي، وعاجــزة عــن تنفيــذه إن 

رأى النــور!.
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          إنهــم يمانيــون منقســمون، يتقنــون القيــام بالحــرب بالإنابــة!، ويعجــزون 
عــن صنــع قراراهــم بالأصالــة!، هــم قــادة حــربٍ لا صانعــي سياســة!.

          ولــذا مــن المحــزن أن ثــورات شــعبهم غيــر مكتملــة، ومصابــة بــداء 
النصفيــة وعــدم الحســم!، كمــا أنهــم -حــكامٌ وأحــزاب وقــوى اجتماعيــة- مــا 
زالــوا مولعيــن فــي التنصــل عــن القيــام بمهامهــم، والنكــوص عــن الوفــاء بوعودهــم 
وتعهداتهــم تجــاه مواطنيهــم، الذيــن مــا زالــوا أســرى لثقافــةٍ زاهــدةٍ فــي التمتــع 

بالحقــوق والحريــات، وأداء الواجبــات!. 
          وإذا كان مــن توصيــةٍ فــي هــذا الصــدد للمتصارعيــن المعنييــن فإننــا 

نقــول لهــم:
اعلموا أنهُ لا مخرج لكم ولليمن واليمنيين إلا بحضور الإرادة، والســعي ليمننة 

قراراتكــم هدفــاً وغاية.
          إنــه يتعيــن ألا يغريكــم هــذا الزهــد الــذي تملــك كثيــراً مــن اليمنييــن 
ضــرورة  تجــاه  فعلهــم  ردة  وغيــاب  والتبلــد،  بالســكون  وأصابهــم  واليمنيــات، 

وحرياتهــم. بحقوقهــم  تمتعهــم 
          صحيــحٌ أن هنــاك بعــض الشــعوب قــد تصــاب بــداء التبلــد والغيبوبــة 
تجــاه حقوقهــا ومصالحهــا، وإزاء حكامهــم، ولكنــه مــن الصحيــح أيضــا، أنهــا 
حالــة مؤقتــةٌ بعدهــا ســيحضر الوعــي وإرادة الفعــل والقصــاص تجــاه ظالميهــم 
غضبهــم  مقدمــة  فــي  المعنيــون  أيهــا  ســتكونون  وحينئــذٍ  معاناتهــم،  ومصــدر 

وثورتهــم التــي لــن تطــول.



المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

تعتبــر المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية مؤسســة عربيــة، علميــة، غيــر ربحيــة، 
تمــارس مهامهــا وأنشــطتها مــن مدينــة اســطنبول التــي تعــد موقعهــا الرســمي. وتعمــل 
على تحقيق أهدافها عبر وســائل البحث العلمي والدراســات الأكاديمية المختلفة.

الرؤية

المســاهمة فــي نشــر المعرفــة وتبــادل المعلومــات مــع الأفــراد والجهــات ذات العلاقــة 
فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية جســر تعبــر مــن خلالــه الكثيــر مــن 
البحثيــة  الدراســات  العــرب والعالــم عبــر  بيــن  والتعــارف والتفاهــم  المعرفــة  صنــوف 
والأكاديميــة، وصــولًا لبلــورة قناعــات وتفاهمــات علميــة ومعرفيــة مشــتركة بمــا يســهم 

فــي تطويــر البنيــة السياســية والعلميــة الديموقراطيــة والتنميــة الشــاملة المســتدامة.
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